الرج لا حارئ 


لأليف ماقام رت 
تمد کال ع میب 


بعد أن تناولت عشائی جلست آنتظ « « بیل » فی غرفتی المطلة 
على شارع « « كاتيثات » سايجون » فلقد واعدنى على اللقاء فی 
الساعة العاشرة مساء ء على الاکثر » وعندما أعلنت الساعة انتصاف 
الليل لم أستطع صبرا وخرجت من مسكنى الى الشارع * 


وكان الشارع به كثير من النساء اللواتى بر تدین «البنطلونات») 
ممن دفعتهن حرارة الجو الى ترك منازلهن فلقد كان الوقت فى شهر 
فبراير والحرارة شديدة مما بجعل النوم فى الفراش متعذرا » ومر 
فى سا سائق « ریکشو » متحها الى النهر ورأیت المصابيح مضاءة حيث 
أفرغت الطاثرات الأمريكية الجديدة ء ولم آر آثرا لبیل فی الشبارع 
وقلت لنفسی ربما ذھب لسبب ما الى مقر البعثة الأمريكية ء وتوقعت 
آنه اذا كان قد فعل ذلك فلابد أنه ترك خبرا فى الطعم » فلقد 
کان ممن بهتمون بالواجب واللياقة » واضطررت لأن أدخل المطعم 
عندما لمحت فتاة تقف فی مدخل المبنى الج اور للمطعم ولم اکن 
أستطيع رژية وجهها بل كل ما رأيته هو « بنطلو نها » الحريرى 
۰ الأبيض والرداء « المشجر ٠»‏ الذى ترتديه فوقه » وبرغم ذلك ققسك 
عرفتها ء فطالا انتظرتنی هی فسھا عند عودتی الى المنزل فى مشل 
هذا الو قت وهذه الساعة وقلت لها ناديا ٠‏ 

س « قونج » أنه غير موجود فردت على قائلة : 

۔۔ آنا اعلم فقد رأيتك وحدك من النافذة ٠‏ 

ب يمكنك أن تنتظریه فی النزل ۰ عودی فسوف ياتى حالا ٭ 

فردت على فائلة : 

ب سانتظره هنا ا 


بت 8 ہے 


فقلت لها : 
- يحسن آلا تنتظریه هنا فقد يقبض عليك رجال البولیس ٭ 
فتبعتنى إلى الٹرزل »> وفى الطريق راود تنى أفكار مؤلة ولم اکن 
زاغبا فى جرح شعورها أو ايلام نفسى ء وظللنا سائرين الى النزل 
وعندما مررنا بالنسوة الجالسات فى الطريق سمعناهن يثرثرن بکلام 
لم أفهمة فقالت : 
ماذا تقول تلك العسوة ؟ 
۔ انهن بقلن اننى قد عدت الى النزل ٠‏ 
ووصلنا الى النزل وفى الغرفة رأيت الشجرة التی آعددنها لعيد 
وس السنة الصیئیة الجديدة قد تناثرت زهورها الصفراء وسقطت 
على مفاتيح آلتی الكاتبة ء فجمعت الزهور التناثرة » وقالت فونج : 
- هل هناك اضطرابات فى الماينة ؟ 
_ لا آعتقد ذلك فان « بيل ء ممن لا پسعون الى التاعب وهو 
وجل لابخلف مواعیسده . . 
وخلعت ۔ربطة العنق والحذاء وتمددت علیٰ السریر و خلت 
فونج تفلی الاء لعمل الشاى كما كان الحال منف ستة شهون م 
وقالت فونچ : 
۔ لقد قال لى : انك سوف تسافر قریبا + 
ب ریما ۰ 
ب انه بحيك جدا ٭ 
- انی آشکره * 
ولاحظت آنها قد صففت شعرعا بطر بقة جديدة » فقد جعلسه 
پسترسل على کتفیها ۰ وتذكرت أن « بيل » کان قد نقد طريقة 
ترتییها لشعرها * 
وأغمضت عینی وفکرت فیها - انها بالنسبة لى تمثل صوت الاه 
وهو يغلى وارتطام فنجان الشاى بالطبق - انها تمئل ساعة من 
الیل والراحة ۰ وقالت و کانما ترید أن تعزینی لغیابه : 


ےت 


س الہ لن یتاخر طویلا * 

واخذت أفكر فيما یتکلمان عنه اذا التقيا ‏ قلقد كان بیل جادا 
آکش من اللازم وطالا أرهقنى بمحاضراته عن الشرق الأقصی الذى لم 
إيعرفه هو الا من بضعة شهور على حين قضیت فيه سنواث طرال ٠‏ 

وكانت الدیمو قراطية هی الوضوع الثانی الذی يحب أن يتكلم 
فيه ویکثر من الکلام عما تقوم به الولابات التحدة من آعمال - اما 
قونج فکانت ذات جهل مطبق - فلو فرض أن ورد اسم هتلر فی 
بحدیشنا لتدخلت وسالت ومن يكون هتلر ؟ و کان الشرح والايضاح 
لها صعبا نهی لم تقابل الانيا أو بولندیا فى حیاتها ولم يكن لدیها 
أية معلومات عن جفرافية آوربا - فی حين انها كانت تعرف عن 
البعض أكثر مما آعرف فهی تعرف عن الأميرة مرجریت آخت ملكة 
انجلترا اکثر مما أعرف آنا - وسمعتها تضع الصينية على طرف 
السریں وآنا مخمض عیتی - فسالتها : 

ب آما ژال بیل بحبك با فونم 8 

ومددت ذراعی قائلا : 

ے هل هو ۰۰۰ 

قضشحکت وسمعت صوت اشعال غود کبربت وقالت : 

ب یحبتی ؟ 

فربما لم تفهم معنی سژای ثم قالت لى : 

ب هل اعد لك الشراب ؟ 

وسرعان ما آعدت الطاولة واشعلت الصباح والعكدر, ضسوه 
الصباح على ملامحها التی فى لون العنبر وهی تنحنی فوق اللهب 
وقد رکرت اهتمامها وهی تضع الزجاجات على الائدة جا 

وقلت لها : 

ب أما زال بيل شرب ؟ 

فقالت : 


بے العم 16 


=~ 


ققلت لها ٭ 

ب بحسن بك أن تجملیه بقل وال قلن پمود الب » 

وانشغلت هى فى اعداد الائدة » وبلغت الساعة المثيتة بجواو 
سر بری‌الدانية عشرة والثلث واستراحت آعصابی وذهپ‌عنی التفکں 

وقلت لها : ۱ 

أنت 7 علمین أن بیل يعرف عنى حى للشراب قبل أن أو 
الى فراش وهو لا يحب أن يزعجنى فی مثل هذا الوقت وآعتقد آنه 
سوف يأتى فى الصياح * 

وناولتنی الکاس التالية وقلت لها وانا اضطجغ فى فراشی ؛ 

- لا تقلقى عليه فليس ثمة داع للقلق على الاطلاق ۰. 

وتناولت رشفة من الکاس وواصلت حديثي معها؛ 

- عندما تر كتنى وذهبت مع پیل کان من حسن سظی أنتى 
هتعود الشراب لکی آنسی هناك المنزل الجميل فی شارع أورماى.م 
- لو أحبيت ‏ يجب عليك انتعيثى لدی رجل لا یشرب یافرنج» 

فردت قائلة : 

- لکنه وعد بأن یتزوچنی ۰ا 


فقلت : 

مب هذا بالطبع موضوع آخر ٭ 
ثم قالت : ۱ 
م هل آعد لك كأسا الثة ؟ 
س العم ٭ 


وأخذت أسائل نفسى : هل يمكن أن ثبیت لدى هذه الليلة لی 
أن پیل لم پات 9 ۰ 
وقلت لها : 


۔ ان پیل لن یاتی الآن ‏ ارجو أن تبفی معى ۴ 


الناولتنى الکاس وع زقا راضها تيا . وما آن لٹشاوآۓ عدة 
تجرعات حتى أصبح وجودها أو عدمه ذا أهمية ضثيلة , وقالت: 

ع لماذا لم يأت بيل 5 

ی أنى ل أن أعرف السبب ؟ 

ي هل ذهب قابلة الجنرال ثى 8 

س لا أعرف عن ذلك شيئا ٭ 

- لقاد قالى لی انه ان لم بتناول عشاءه معا فسواف بحضر اليا 
آفى منزلك م 

سد لا تقلقى ل فسوف بحضر ۴ا 

ثم قلت بصوت عال * 

تمنیت لو کنت بل ٣‏ 

وكان آلی من قول هذا محتملا فقد ساعد الشراب على ذلك » 
وقرع طارق الباب فقلت م 

نہ پیل " 5 

١ : فقالت‎ 

- لا ٭ انه ليس هو قلیست هذه بظریقة قرعه للباب * 

وقرع الطارق الباب ينفاد صبر - فقفزت من مکانها نافدة الصبى 
وهوت شجرءة عید الیلاد فتساقطت آوراقها الصفراء ثانیة على آلى 
الكاتبة ۰ وفتح الباب ودخل رجل وقال + ۱ 

س مسیو فولیه « 

انا قرا ۱ 1 

ولم يكن فى عزمی النهوض من أجل أحد رجال البولیسن ص 
وکلت أميتطيع أن أرى « ينطلونه ٤‏ القصب الكاكى دون أن أيفيع 
یاسی وقال + رید 


ص أ عر 


سب انك مطلوب حالا فى آدارة البوليس » 
م ادارة اليوليس الفرنسية أو الفيتنامية + 
ب الفرنسية ف 

قلت : 

س ولماذا ؟ 

ه لا آعرف ٠٠‏ 

وأشار الى فونج وقال : 

س وأنت كذلك ٠‏ 


ب خاطب السيدة بلهحة أكثر أدبا ٠‏ كيف عرفت آنها هنا حتى 
تطلبها ؟ 

فقال أنه بنفد الاوامر الصادرة له م 

ب سوف أذهب الى ادارة البوليس صباحا ٠‏ 

ب انك مطلوب حالا ٠‏ 

فنهضت ولبست رياط العنق والحذاء فقد كنت أعلم أن للبولیس 
سلطة واسعة وهو يستطيع أن يسحب الاذن « الممنوح » لي بالتجوال 
ويستطيع أن بحرمنى حضور الأثمرات الصحفية التى تعقد ٠‏ بل' 
انهم يسستطيعون أن پحرمونی تاشيرءة اروج ٠‏ فالبلاد فى حالة 
حرب ۰ وقانونية التصرفات ليست لازمة ۰ و کنت أعرف رجلا غاب 
عنه طاهيه ب فلما ذهب يسال عنه البسولیس ل قالوا له انهم 
آطلقوا سراحه ولا پعلمون عنه شيئا و کذلك كانت عائلته لا تصلم 
مکان وجوده منذ طلبوه فی البولیس س وقالو لهم : ريما انضم‌الی 
الشيوعيين ۰ أو انضم الى آحد الجیوش الخاصة بالهیثات المختلفة 
فی البلاد الثی یکثر عددها حول سابحون مثل جیوش الهاو هاو أو 
الکاودست أو جيش الحثرال فى . وربما کان فی احد السحون ' 
الفر نسیة - وقد دكون سسععیدا يربح الاموال من كسب النساء فى 
آحد الأعمال ‏ وقد يكون قد أصيب بنوبة قلبية فی أثناء استجوابه 
ومات ه 


او[ عمس 


وقلت لرجل البوليس : 
ب أننى لن أذهب ماشيا يجب أن تستأجر لی عربة ركشو , 
فمن الواحب أن بحافظ الانسان على کرامته ۰ 

ولھذا السبب رفصت أن آتنارل سيجارة من الضا بط الفر تسى 
أن أغفل عن معنى الاسئلة التى توجه الى - وسالت نفسى : ماذا 
يريدونهمنى؟ فلقد قابلت فيجومفتشالبوليس قبل ذلك فی عدةحفلات 
ل وقدلاحظت آنه بحب زوحتهالتى تتحاهله وهی سیدذیر 143۱ لظهر 
شقراء الشعر ¬ وفى ادارة. الہولیس رأيته جالسا خلف مکتبه وقد 
ظهر عليه التعب والانهاك وسط دخان السجائر والحرارة التسديدة 
وقد ارتدى م غطاء » فوق عينيه آخضر اللون لیحمی نظره من الضوء 
امات على الکتپ کتاپ لهات الفرنسی « باستكال » یقطم الوقت 
بقراءته ‏ وقد منعته من استجواب فو نج الا فى حضوری فوافق على 
الفور دون معارضة وهو بتدهد بشکل یمثل ضیقه وتبرمه بالقام فى 
سایجون وشدة الحرارة وباحوال البشر كافة وقال لی بالانجليزية 

انٹی آسف اذ طلبت منك المجىء ۰ 


فقلت انه لم بوخد رآبی فى ذلك پل آمرنی بالحضور » 

فقال : 

- ان العیب فى ذلك يرجم الى جهل رجال البولیس من آبناه 
البلاد * ۱ 

و کان يتكلم وعیناه على صفحة الکناپ وقد تاه فى الناقشات النی 
بحویها . ثم قال : 

ب اننی آرید آن آسالك بعض الأسئلة عن بیل ۰ 

ب بحسن بك أن توجه هذه الأستلة الى بیل نفسه * 

ثم آخذ مفتش البوليس يسال الفتاة : 

د من سی تعیشیل مع مسیو بیل کا 


سا سے 


س ھن حوالى شهر - لا آعرف بالتأكيد ۰ 

۔- کم أعطاك نظبر اقامتك معه ۰ 
مہ فقلت له : 

_ لیس لك الحق فى أن تسالها هذا السؤال ٠‏ فانها ليست 
سلعة للع ۰ ۱ 


فقال ؛ 
لقد كانت تعيش معك - آلیس كذلك ‏ للدة سنتين ۲ 
فقلت : 


- انتی مراسل صحفی مفروض فى أن أتتيع أخبار حربکم 
وليس لك أن تسالنی عن نظامكم الحلی . 

فقال : 
فولر ہ آننى لا حب أن أوجه هذه الأسثلة ‏ ولکن الأمر « خطير 4 
ل آرحو أن نصد قنى أن الامر فى غابة الخطورة ٠.‏ : 

ققلت : 

ب اننى لست واشيا ٠‏ كل ما أستطيع أن أقوله لك عن ييل 
ان سنه اثنتان وثلاثون سنة - ويعمل فى بعثة المساعدة الاقتصادية 
وجنسيته أمریکی ۰ 

فقال : 

۔ انك تبدو لصديق له ٠‏ 

وكان بنظر الى فونج ودخل أحد رجال البوليس الوظنيين بخفلل" " 
ثلاثة أقداح من القهوة وقال فيجو : 

۔ أوتحب أن تشرپ الشای ٩‏ 

فلم آرد عليه ٠‏ وقلت : 

- اننی صديق لبیل ولاذا لا أكون ؟ ل فسوف آعود الى وطنی 


سد گل سہم 


ٹثون سعيدة مصه ۰ فان هذا ترئیب معقول وسوف بٹڑوجھاےٴ 
فلقد قال لها ذلك وهو کشخص لا باس به فهو جاد ء ولیس احد 
هؤلاء المزعجين الذین يقيمون فی فندق الکونتئنتال أنه « أمريكى 


صادىء » 
وبدا عليه آنه‌ینظر الى كلمات على مكتبهتوضم ما عناه ب ؤالهى 


رقلت : پ۶ 

- نعم ٭ اله أمريكى هادیء جدا .٠‏ 1 ا 

وجلس فی مكتبه الشديد الحرارة ينتظر من أحدنا أن بتکام ؟ 
ودخلت ناموسة وهى تطن متاهبة للهجوم ؛ وأخذت ألاحظ فونج» 
وہدا عليها أنها لم تفهم ما عناه فيجو لأن معرفتها بالانجليزية كانت 
سيئة ‏ وكانت جالسة فوق مقعدها ا حشبی فی مكتب البوليسوهى 
لا تزال 'نؤمل لقاء بيل - ورآیت أن فيجو قد سره ذلك وسألنی : 

مه كيف عرفته آول مرة ؟ 

وسألت نفسی : لاذا أشرح له أن بيل هو الذى عرفنی أولا * 
فلقد رأيته فى سبتمبر الماضى قادما عير الميدان قاصدا د بار » 
الکونتننتال - وشاهدت شابا غير مالوف ينظر الیٹا بسرعة وكان 
پساقیه الطويلين. وشعزه القصير ونظرته الصافية یبدو انه غر 
قادر على الایذاء وكانت المناضد المنصوبة علي الطريق كلها مشغولة 
وتقدم منا وسألنى : 

- قال بأدب ؛ : 

ان اسمى بيل » وآنا حديث العهد بالدینة * 

وخی كوس ات زعا بيرة ۰ ثم نظر بسرعة حين دوئ 
صوت انفجار وقال بلهفة وأمل : 

۔ هل هذا صوت قئیلة يدوية ؟ 

وقلت وآنا آسف خیبة أمله : 
ب أكثر ظنى أنه صوت عادم احدى السيارآت * 
ولم يكن صوت القنابل اليدوية يثير امتمامی لكثرتها بل كنت 


ب ١ا‏ ے 


'؟سعى الى ما يمكن أن يسمى بالأخبار الحقيقية وف الشارع ظهرت 
النساء الوطنيات وقد ارتدين السراويل الحريرية البیضساء ء 
م والسترات المشجرة » المحبوكة ذات الألوان الزاهية المشقوقة مز 
الحانپ ء وأخذت أراقبهن وأنا أفكر فى آنئی سوف أفتقد منظرهن 
عندما أترك هذه البلاد ٠‏ 

3 بيل : 

کی e‏ أشربها ورددت فائلا : 

آه ٠‏ طيعا ٠‏ 
فلقد كان من النوع الجاد ٠‏ كم قال : 
ان الوزير الفوض متم کیا بان بانفجارات القنابل اليدوية س 

قلو آحبیب آحد منا فان -ذلك يكون مخیفا 7 ص 

فقلت ۰ 

ب أصيب أحد منکم ؟ 

فقال : 

نعم ٠‏ انی أرى أن ذلكيكون خظيرا ‏ فان الکو نجرس‌الامریعی 
لن يحب ذلك ٠‏ 

وسألت نفسى : اذا يحب الانسان أن يضايق السذج فربما 
ہکان هذا الشخص مئذ عشرة أيام فحسب يسير فى شوارع بوستنا 
وذراعاء مملوءتان بالكتب التى قرأها عن الشرق الأقصى ومشاکز 
چشاکل الدعتراطية ومسئوليات الغرب ء وبدا عليه أنه كان قد عقت 
عزمه أن يكون مخلصا لا لفرد معين ولكن الى دولة ٠‏ الى قارة ۰ الا 
عالم ٠٠‏ حستا هذا هو العالم كله فليحاول أن يصلع ما فيه من 
(خطاء ٭ 

وسألث قيجو : 7 


سه ال سم ا 


قسالنی : 

د وكيف عرقت آنه مات ٩‏ ۱ 

وكان سوالا سخيفا غير جدير برجل يقرا « بأسكال » وسخيقا' 
زکذلك من رجل يحب زوچته پشکل غريب فأنت لا تستطيع أن تحب 
يغير خيال ها 2 3 

وقلت : 2 

ب النی غير مذئب م 

كما قلت لنفسى : ان ذلك ضدق ٠‏ ألم يكن بیل پرسم دائ 
طريقه بنفسے وبحثت فى أعماق نفسى عن أى شسعور حتى آمام 
شسكوك رجل بولیس فلم أجد شيئا » ونظرت بجد الى فونج فان 
الخبر سیکون صعبا عليها , فلا بد انها أحبته بطريقتها ٠‏ الم تكن 
ٹھوائی ثم تركتنى وذهبت الى بيل » لقد ربطت نفسها بالشياب 
والأمل والطموح 0 ولکن الشباب والامل والطموح قد خیبت ظنها 
آكثر من التقدم فى السن والیاس - وجلست فى مکانها وهي تنظ 

لينا » وظننت آنها لم تفهم بعد أنه قد مات ٠‏ وسوف تكون فسكرة 
وا وا ا سا قبل‌آن تدرك الحقيقة ٭ وكنت مستعدا 
أن أجيب عن كل الأسئلة لو استطعت أن أنهى المقابلة بسرعة لسکی 
آتمکن من أن آقول لها الحقيقة فيما بیتنا وبعیدا عن نظرة رجل 
البوليس وکراسی مكتبه الخشتة والصباح العارى الذى أحاط به 
الناموس وقلت لفيجو : 
ماشو ارک الى فياف او قرف في ون 

قال : 

ب مابين السادسة والعاشرة » 

د آئی‌متمود تناول مشر وب فى. السادسة بل وکائد٥)‏ الک ونٹلٹتال 
والسقاة پعرفوٹنی " 

وفى الساعة السادسة وحمس وأربعين دقيقة تمشيث تمشیت علي 
وصيف الميناء لأرى الطائرات الأمريكية وهم يفرغونها » ورایت 
ويلكئز من وكالة الآنياء المتحدة راقفا علي باب فندق ماجستيك جا 


ہم 0 سب 


ا 


گم دخلت السيئما المجاورة ؛ ومن السیئما توجهت الى مطعم الطاحونة 
واعتقد آنی وصلت الى هناك في الثامنة والنصف وتناولت عشائی 
پمفردی وكان هناك « جرانجر » وتستطيع أن تساله ‏ ثم اخذت 
عربه الى المنزل فى العاشرة الا الربع وتستطیع أن تعثر على السائق 


ر وحيث انى كنت أنتظر بيل قي العاشرة ولكته لم يحضر .٠‏ 


ب ولاذا كنت تنتظره ؟ 

ل لقد خاطينى تليفونيا . وقال انه بريد ان یرائی لامر هام م 

ب هل لديك فكرة عن هذا الآمر ؟ 
> س لا + ان کل شىء کان مهما بالنسية لبیل ٠‏ 

بس وهذه الفتاة التى تحبه هل تعرف أين كانت ؟ 

نہ كانت تنتظره فی .امارج عند منتصف الليل ٠‏ - وكان يبدق 
سليها أنها مشغولة انها لاتعرف شيئا ‏ لاذا ؟ - الا ترى انها 
مازالت تؤمل رؤيته ؟ 

ال بلى ٠‏ 

ب وهل تعتقد آنٹی قتلته بسبب الفيرة » أو آنها قتلته لأئ 
سس 3 أنه کان سیخز وجها ى 

قال : 

س لعم ٭ 

ومرت فثرة من الصمت ثم سالته : 

س آين وحدنموه ؟ 

فقال : 

ب أسغل « الكوبرى  »‏ غريقا فى الام © 

وكان مطعم الطاحوئة مجاورا « للكوبرى » » وعلى « الکو یریم 
#وليس مسلح وكان للمطعم غطاء من الحديد المشبك لكى پمنع دخول 
القنابل اليدوية ولم يكن عبور « الكوبرى » مامونا فى الليل ۰ انا 
الشاطیء الآخر يكون تحت سيطرة الفيتناميين بعد حلول الظلام عا 
ردب موی پوس ور 


1 = 


د ان المشكلة هي آله أقحم نفسه فی ا لتاعب * 


وقال فيجو : 

- بصراحة ء اننی لست آسفا على موته ء اوت ا 
أضرار كثيرة ٠‏ 

فقلت : 

س فلیحفظنا الله دائما من السذج ٠‏ 

قال : 

سی 

ب آلا تستطيع أن تری طریقته وعلی کل فقد كان أمريكيا 
فحنا ٠‏ 


هل يمكن أن تتعرف عليه ؟ ۰ انى لآسف ۰ ولكن 
( الروتين » - وان كان روتینا غير محبب ٠‏ 

ولم أهتم بسؤاله : لاذا لم يطلب آحد موظفى المفوضية 
الأمربكية ؟ لانی أعرف السبب فان للفرنسيين وسائل عنيقةباللسبة 
للمقاییس عندنا ٤‏ فهم يمون بالشعور پالذنب - وان الجرم يجب 
أن بواجه بحریمته فقد بودی ذلك الى انهیاره و « اکتشاف ي 
آمره . 

وقلت لنفمی مرة آخری : اننی بریء ۰ 

ومضی فيجو الى « البدروم » حيث توجد الشرحة وصوتا 
الوتور للتبرید يعمل وسحبوه من مکانه كما يسحب الانسان 
« صينية » من مکعبات الثلج و نظرت اليه - و کانت الجروح متجمدة 
س وقلت لفیجو : 

آلا تری أن الجروح لم تتفئح فی حضوری ؟ لقد بالغتم فى 
و تثلیجه  »‏ ان البشر لم يكن لديهم ثلاجات فى العصور الوسطى ١‏ 

- هل تعرفت عليه و 

ع آه ۰ ثعم ه 

وكان أصلح له لو بقى فى وطنه , فلقد راته فى صورة 
هائلية پمتطی جوادا فى مزرعة كما رايته فى صورة پستحم فى 


د ۷ے 


آحد الشواطىء قى الولابات التحدة > ورآبتت صورة الئة له قى 
أحد الادوار العلیا فی مبانى تيوبورك :م أنه کان سكن فى احدى 
ناطحات السحاب ويمارس الصارعة السریعة ويقوم بتناول ابس 
گرم وشرب کؤوس المسارتپنی س وتشاول ألليبن عند الفسداع 
آ8ا وسنده تشات » الدجاج تح 

واقال فیجو أ 

د أنه ام دمت بسبب هذا (وهو يشير الى الجرح فى صدره» 

س الکم تعملون بسرعة تھا 

س يجب عليئا ذلك فى مثل هذا الجو رم 

وآمادوا الطاولة المدد عليها الى مكانها وأغلقوا الياب . وقال 
قیجو : ْ 


م الا قستطيع أن تساعدنا ؟ م 

س نعم لا استطیع . 

وعدت مع قونج ماشيا الى مسكتى ٤‏ وكانت 'فوئج لا ترال] 
قير مدوكة لما حدث ولم ہکن لدی طريقة لاخبارها ہما حدث برفق] 
وعلی مهل ٠‏ 

وکنت مراسلا صحفيا واخذت أفكر بعقل الصحقى ؟ 

« موظف أمريكى شتسل فى سایجون ) واخدت آفکر فى 
الصحيفة التى أعمل بها وقلت لفونج : 

هل تہ ن بانتظارى عند مكتب التلغراف ؟ .م 

وتركتها وأرسلت التلضراف وعدت اليها وکنت اعلم أن 
الصحفيين الفر نسیین لابد أن يكونوا قد علموا بالحادث ولو أن 
فيجو كان منصفا لآوقف الرقيب يرقبنى حتى پرسسل الغرنسيوت 
بر «بساتهم . وبرغم أن بيل لم بكن مهما فانه قبل موته كان 
مسولا على الاقل ل عن موت خمسين فردا وكان من الخطا 
٩‏ رقية عطولة تبين شاطه لآن ذلك سوف يؤدى ال مسوه 
آلعاز غات الانجلو أمربكية . فسوف تالم الوژبر اللنوواضش الأمریگی 


الذى كان شدر بیل لانه حاصسل على درحة عالسة فى اح 
الاو ضوعات التى يمكن أن يحصل الامریکیین على درجات فيها ورہما 
اکانت فى العلاقات العامة أو فى الدراسات 'الخاصة بالشرق 
الأقصى . فلقد قرأ كثيرا من الكتب . وسالتنی فونج * 

ب أبن پیل 5 . ماذا بريد منا اليوليس 5 فى 


'فقلت لها 

۔ تعالی الى النزل م 

٠ (قالت‎ 

ب هل سیأتی ہیل ؟ م 

٠ فقلت‎ 

- ان احتمال حضوره الینا مشل احتمال ذهابة الى مكان 
آخر . 


وكانت النسوة المجائژ مازان يثرئرن على الشاطیء فى الجو 
إلذى اعتدل بعد حرارة النهار . وعندما فتحت بابى عرفت أن 
غر فتی قد فتشت ۰ فان کل ثبيء كان مرتبا أحسن مما تركته ». 

وقالت فونج ۰ 

۔ هل اعد لك الشراب ؟, 

سب عم ۰ ۱ ۲ 

وخلعت رباط العثق والحلاء » فان الصراع قد انتبی ۶ 
وجلست فو نج القرفصاء عند طرف السریر وآشعلت الصباح ولون 
پجلدها “قى لون العتبر . وقلت لها بالفرنسية : 

۔ لقد مات با فونج . 

فأمسکت بالکاس فی يدها ونظرت الى وهی تحاول أن ترک 
قهمه؛ کطفل وقد قطبت بین حاحبیھا قاللة : 

م هل مات ؟ ۰ 

ققلت : 


.ان بیل قد مات . لقد قتل م 


ا 


اقوضعنتا الابرة من يدها وجلست على مقعدها ونظرت الى م 
ولم يكن هناك شعور أو دموع بل تفكير فحسپ ره 

وقلت : 

ب بحسن بك أن تبقی الليل هنا 5 
یمد شهور طوال لم اعد وحدی - ثم فكرت وقد اعترائى الفضب 
الأمريكية وسالت نفسى : « هل انا الوحيد الذى پھتم حقيقة باس 


یل ؟ » .مم 


مس ۲۰ >= 


الفصل الثائی 


'فى الیوم الأول الذى رابت فيه بيل يعبر ايدان متوجها الى 
الکونتننتال كان هناك عديد من زملائی الصحفیین الأمریکیین - 
وكاتوا خليطا من الشباب متوسطى العمر فیهم من تغلب عليسه 
سمات الطفو لة و فیهم الممرجون وفيهم ضخام الأجسام وصفارماے 
وکانوا جمیما بطلقون النکات اللاذعة على الفرنسیین الذین کانوا 
بخوضون الحرب ۾ 

فیعد کل اشتباك بين قوات الطرفین وبعد ازالة آلصابین فى 
المعركة کان الفرنسیون بدعونهم الى هانوى التی تبعد عن سایجون 
مسافة اربع ساعات بالطاثرة لکی بخاطبهم القائد العام الفرنسی 
مقدما لهم النتائج والاخبار - ویقیسون ليلة فی معسكر أعلا 
للصحفيين ‏ ثم تاخذهم السلطات العسکرية فى طائرات تطبر بهم 
على ارتفاع ثلائة آلاف قدم فرق میدان المعركة وهذا الارتفاع هى 
آقصی مدی للمدافع الرشاشة . ثم تعود بهم الطاثرات الى سابجون 
بحياث یقیمون فی قندق آلکونتننتال . 

وکان بیل مادئا ویبدو متواضعا - وفی آول يوم (قابلته کنت 
أضطر أن آمیل ناحیته لکی أستطيع أن آسسمم ما یقول و کانا 
آفی منتهی الجد ل فكم من الرات رایته بنطوی على نفسه کلم 
ثرامی الینا صوت الصحفیین الامریکیین الزعج وهم بتحاورون فى 
الشرفة وعی الشرقة التی کان بظن آنها بعيدة عن مدی التنابل؟ 
اليدوية ولكنى لم آسمعه ینتقد آحدا بی 

وسالتی مر تا 

د هل قرأت گیٹا للكاتب م يورك ماردنج ؟ » ای 


د رآ نے 


لا ۰ لا اظن آنی قرات له شیٹا ٠‏ فی آی موضوع گئب ؟ م 

'فحدق بالنظر الى محل للألبان عبر الشارع وقال وكأنه بحلم ‏ 

ب ان هذا امحل بصلح كمحل جميل لبيع ماء الصودا . 

وتعجبت .. أى وع عميق من الحنين للوطن یکمن وراء 
اختیارہ الغريب للاحظة منظر غير مألوف ليذكره بالوطن ؟ ولكن 
آلم آلاحظ آنا فى آئناء سيرى فى الشارع لاول مرة فى سابجون 
ذلك الحل الذى بیع الروائح العطرية ويذكرئى بوطنی وعزيت 
نفسى وقتئذ بأن أوربا لا تبعد عنى سوی ثلاثين ساعة بالطائرة ؟ م 
ونظر بيل بعيدا عن محل اللبن وقال : 1 

أن بورك كتب كتادا اسمه « تقدم الصين الشيوعية » وانه 
لكتاب عحيق جدا ۰ 

ب انا لم أقرأه .. هل تعرف يورك 

قهز رأسه بتودة وقال ٠‏ 

عد العو د 

وظل صامتا ولكنه قطع صمته بعد قليل لكى غير التائ الذئ 
هاه ٠‏ ۱ 

س ائتی لا امرفه جیدا ۰ واعتقد اق قابلته مر ون 

وقد ارتحت اليه لذلك حيث أنه لم يتخذ من معرفته للکاتب 
مادة فخر ها 

وعلمت فيما بعد أنه يكن احتراما كبيرا للکاتب الذی بتناول 
الملوضوعات الجدية وفى رأيه أن الموضوعات الجدية لا تشم كتب 
القصص أو الشعر أو كتابة المسرحيات ما لم تكن هذه تتناول 
أفكارا معاصرة تشغل الأذهان فى العالم . وقلت له : 

أنت تعام .. أنك لو عشت فى مكان مدة طو بلة فانك لا قهتم, 
وقر اءد ما کتب عنه ٠.‏ 

قال : 1 ۱ 


س 


ب انی بالطبع أحب أن آعر ف ماذا بقول الرجل الذى یعیئی 
افی دوامة الا حداث ۰ 


۔ ٢‏ ے 


افقلت له ۲ 

س ٿم تعود فتقارن ما سول بگتابات بورك م 

و قال وعانما لاحظ تیکمی * 

وفکنه أضاف بطريقته الهذبة 6 

ے انى اعتبرھا منة كبسيرة منك لو كان لديك الوقت لگ 
تعطينى صورة عن النقط الهامة ٤‏ فانت تعلم أن يورك كان مقيما 
هنا من سنتين » 

وآحیست فيه آخلاصه ليورك مهما كان يورك هذا , فلعد كان 
پیل صورة مغايرة للمحيطين بى من رجال الصسحافة وافتقارهم. 

ثم بدات اشرح له الواقف فی الشمال - فى تولکین س حينثة 
گان الفرنسیون فى تلك الأيام بتشبثون بدلتا النهر الاحمر التی 
تشمل هائوی والیثاء الشمالی الوحید فی الهند الصيئية » حيبت 
ينمو معظم الأرز وعندما پنضح تبتدیء « عادة » العر کة السنوية ۰ 
وقلت : ۱ 

هذا هو الشمال_ ٤‏ وقد ستطیم الفرنسپون البقاء فيه ٤‏ 
وذاك ما لم تتقدم الصين لس اعدة الفيتئاميين ل وانیاء حرب 
الغابات والحبال والستنقعات ومزارع الارز حيث تخوض الماء 
الى كتفيك ویختفی الاعداء « ببساطة » ويد فون أسلحتهم ويرتدون 
ملابسر الفلاحين ‏ وتستطیع أن تسمیها حربا نظامية ى 


فقال * ۱ 
فقلت ٭ 


ب أن الفرنسیون سیطرون على الطرق حتی الساعة السائعة 
انسساء؛ ثم بسيطر ون على أبراج الراقبة بعد ذلك » وکدلك بالنسسة 
للمدن الى حد ما وليس معتى ذلك أنك فی آمان والا فلماذا وذ عوا 
الشباك الحديدية آمام الطاعم م 


5 مت ٣‏ ے 


وقد شرحت هذا مرات للقادمين الجدد للمدينة من آعشسے 
البرمان والوزير البربطانی الجديد ثم قلت : 

- والآن ... هثاك الجنرال ثى الذی کان رئیسا لارکان حر ب 
پچجیش الکاودست و لکنه التجأ الى القاباث لیحارب « الفر نسیین 
والشيوعيين 6 ٠‏ 

۔فقال ہیل * 

- أن يورك كتب بقول 7 

« ان ما يحتاج اليه الشرق الاقصی هو قوة ثالئة ء ٠‏ وكان من 
الأتوقع أن أسمع منه هذه الآراء المتطر فة ٤‏ والميل الى سحر ما يذكن 
مثل الطابور الخامس والقوة الثالثة واليوم السسابع » وكان فی 
استطاعتی أن أو قر على نفسى وعلينا جميعا الكثير من المتاعب وعلی 
الأخص بالنسبة لبیل لو كنت قد کشفت عن اتجاهات عقله غين 
الناضج ‏ ولكنى تركته بهذه الحقائق العارية ‏ وذهبت اتمشى 
فى شارع الکاتینات « كعادتى » فيجب أن بتعلم هو نفسه حقیقة 
الاوضاع فى البلاد التى تسیظر على المقيم فيها مثلما قسيطر على 
عقله رائحة شىء ما » فحقول الارز الذهبية ثحت أشعة الشمس 
الغاربة وأكواب الشاى على منضدة كاهن عجوز وسریرہ تعلوه 
فتيجة بومية ٤‏ وأوعيته وآفيته المحطمة وخبرة حياة طويلة ومنظن 
القبعات التى ترتدیها الفتيات اللواتى بصلحن الطریق الذی انفحر, 
فيه أحد الالغام » وأزباء الحنوب الذهبية والخضراء الزاهية و فى 
الشمال حيث تجد الالوان الينية القاتمة واللاسی السوداء والجبال 
التی تقوم کداثرة حول الشمال ۰ كل ذلك مناظر تارك فى النفس 
ثرها . 

وعندما وصلت الى سايجون كدت آحسپ الأيام التی تمر على 
فيها ء مثلى مثل الطالب عندما يعير أيام الدراسة انتظارا للأجازة 
وکنت اعتقد آننی مرتبط بلندن المكان الذى ولدت وعشست قيه م 
أما الآن فما عدت أهتم بل أصبحت مرتبطا ارتباطا آشد بابناء هذه 
البلاد وأحوال أهلها و فونج ومسکنی ودرت حول منزل الندوبع 
السامی الفرنسی حيث يقف رجال الفرقة الاجنبية پحرسونها فى 


سه € مه 


تحلاتھم البيضاء وشاراتهم الحمراء وعبرت الشارع آمام الكاتدرائية 
وعدت متخذا طریقی بجوار دار البوليس الفیتنامیة وكان هذا 
نجزءا من الوطن الثاني وكانت الصحف الطبوعة حديثا قد عرضيتة 
على المناضد على طول الشاطیء والبحارة يتتاولون البسيرة على 
الرصيف وهم بذلك بكوئون هدفا سهلا للقئابل اليدوية وفكرتة 
ای فونج التی تكون مشغولة فى مثل هذه الساعة بالساومة على 
ثمن السمك فى الشارع الثالث على اليسار قبل ذهابها الى محلا 
الألبان ونسيت پیل بسهولة ٠‏ ولم آذکر حتى اسمه لفونج ونحن 
جالسان للغداء فى غرفتى الطلة على شارع کاتینات وهی ترتدی 
تخیر ملابسها احتفالا بذکری مرور سئتین على ثعارقئا بم 

وقی صبيحة موته لم يذكره آحدنا عندما استیقظنا من النوم *ٗ 
ولقد استیقظت فونج قبلی واعدت آلشای » والرء لا تعتريه الغيرة 
من الوئی وسمل على بذلك أن آعاود الحياة معها كما كنا قبلا 
وسالت فوئج بصوت حاولت ان اجعله طبيعيا ونحن نفطر 6 

ب هل ستبقین هنا اللبلة ؟ به 

س آنی سوف أكون فى حاجة الى احضار حقيبة ملایسی م 

ب لقد یکون البولیسی قى انتظارك هناك عند بيل » وبحسن 
ان آتی معسك 2 ۱ 

وکان هذا اول مرة برد فيها ذكر بیل م 

وکان پیل سكن شقة فى « فيللا » حديثة بشارع «ديورانتين» 
تقوم على احد الشوارع الرئيسية التى يشغلها الفرنسيون ويطلقون 
عليها أسماء قوادهم . وقد غيروا اسم شارع دیجول باسم شارع 
اليكليرك بعد الانقلاب الثالث فى فرنسا وقد بغبرون هذا الشارع 
ترة آخری باسم دی لاترتاسیتی . ولاحظت أله یوجد رجل ہولیس 
پواچه « الرصيف » كل عشرين ياردة على طول الطريق ااؤدی الى 
پیت الإندوب السامى فلابد أن هناك شخصا ذا أهمية سوف بصلا 
تن اوربا بالطائرة واماع منزل بيل كان هبالتعديد من رحال البو ليس 
واکبی الوتوسیکلات وقد آوققتی آحسد رجال البولیس بن “هل 
افيتنسام و فحص بطاقتى الصححفية وام یسح لفونج بالدخول 


بت لا 


قدخلت وذهبت الى شابط البوليس ٠‏ وقى حجرة بيل وجدت 
افیجو پفسل بديه بصابونة ويمسح يديه فى « فوطته » وکانت 
بحلته قد لوثتها بقعة من الزدت اعتقد أنه من زت بیل ٠٠‏ وسألته 8 

د هلان اکا : 

م وجدنا سيارته فى الجاراج - وکانت خالية من الوقوڈ سے 
'قلابد آنه خرج واستاجر عربة » أو فی سيارة شخص آخر » وقد 
يكون الوقود قد أفرغ من السيارة ٠‏ 

ب قد یکون ذهب سائرا على قدميه مم أنت تعر ف مؤلاہ 
الامریکیین ٠‏ ۱ 

ققال وهو يفكرة 

ب أن سسيارتك قد احرقتا ,وده اليس كذلك ؟ وليس لايك 
سيارة جديدة م 

س نعم وه 

س آنها ملاحظة قير هامة » 

س آبااا , 

مس هل لديك آبة فكرة مم 

فقلت له : 

ع كثير من الافکار » 

سہ اذكرلى مہ 

ل حسما وقد بكون قد قتل ( بواسطة » رجال الکاودست 
لآنه مرف الحثرال ثی + 

س هل تعرفه ؟ مد 9 

ص انهم یقولون ذلك .. وقد كون الحضرال فى قد قتله لانه 


١ -‏ ؟ ہے 


ابعر ف الکاودسنت وقد بکون قد قتله الهاوهاو لانه غازل عشیقات 
الجنرال ‏ أو قد یکون قد لقتله شخص بريد الاستيلاء على نقوده .ى 
'فقال فيحو : 

وقد یکون اسب ( سيط وهو الغيرة » 

فقلت متابعا : 

- وقد بكرن قد قتله رجال البوليس الفرنسی لانهم لا بحبو 
الاتمصالات التى يقوم بها ٠‏ هل تبحت حقيقة عن الرجال الذين 
قتلوه ؟ ٠.‏ 

فقال : 

لا .. اننی فحسب آدون مذكرة وهذ! كل ما فى الامر م 
لان السألة من أفعال الحب » وهناك آلاف شتلون كل سنة بم 

قلت : 

سہ قستطيع أن تستیعدنی » انا لم اشترك فى قتله » لم اشتر لا 
قط » انا بطبيعتى سلبى » وحيث ان الاحوال الانسانية على ما هى 
عليه فندعیم يتصارعون أو يحبون أو بقتلون انا لا أندمج فى مذا 
المعترك ه. 

وزملائی من الصحقيين يسمون انفسمم مراسلين ولكتى افضلا 
لقب مخبر صحقى فانا أكتب ما أراه ولا انخد ابة حركة ي 

وقال فیجو ؛ 

س ماذا تفعل هنا ؟ . 

- لقد جت من اجل حاجات فونج ٤‏ ورجالك لم يسمحوا لها 
بالدخول . 

ل دعنا تذهب للبحث عنها .. 

ان هذا جميل منك با یجو م 

وکانت شقة بيل محتوبة على فر فتين ومطبخ وحمام - وئونجهت؟ 
الى حجرة النوم وکنت اعرف این تضصع فونج حقیبتها تحت 
السربر ب وسہجبناھا معا وكانت تحتوى على « السومات 4 
صورها ‏ واخضدذت ملابسها القليلة من « الدولاب » : روبين 


بت ۷ 


ودتطلون - وارء بشع بان هده اللابس لا تنتمی الى هذا المكان 
وآنها لم تمكث فيه سوی ساعات © وفی آحد الادراج وجدت 
سراویلها الثلائة ومجموعتها من الایشاربات . وکانت اللابس كلها 
اقلیلة لا تزید على ما بحمله الرء فى عطلة الاسبوع - وفی غرفة 
الجلوس كانت هناك صووة لها مع بيل س والصورة ماخوذة قی 
بحديقة النباتات بجوار تمثال حجرى كبير لتنين - وکانت تمسك 
'فى الصورة بحبل متصل بكلب بيل وهو كلب اسسود ذو لسان 
اقاتم ۔- ووضعت الصورة فى الحقيبة وسألت ؛ 

۔ ماذا حدث للكلب ؟ , 

ب انه ليس هنا . ربما أخذه معه ٠‏ 

ب قد بعود الكلب وتستطيع تحليل ما على أقدامه من التربة م 

فقال © 

اننى لست بوليسا سربا حاذقا . 


وتوجهت ناحیة مكتبة بيل وتصفحت الکتب التى بها . ووحدتة 
الکتب التالية : «تقدم الصين الشیوعیة) » «تحدى الدبمقراطية» 6" 
« مسكولية الغرب » . وهذه الكتب كما أعتقد هى مو لفات « بورك 
هاردنج » والى جانب ذلك عديد من نشرات الكوتجرس وكتساب 
لتعلم اللغة الفيتنامية وتاريخ الحرب فى الفلبين ومؤلفات شكسبين 
وتساءلت ؛ « ای شىء كان شرا بيل لاراحة أعصابه الى حانب هذه 
المأؤلقات الحامدة ؟ » , 

ووجدت كتب قراءته الخفيفة على رف آخر ؛ كتاب عن حياة 
وماس ولف ومجموعة من القصائد اسسمها « انتصار الحياة » 
ومختارات من الشعر الامر یکی ٠‏ وكان هتاك كذلك کراب عن 
الشطر نج وکان هذا كله لا بعد شیئا بحتاج الانسان اليه بعد عملا 
النهار . ولکن كانت هنال فونج . وخلف کتاب الشنعر وجدت کتابا 
عنوانه سیکیو لوجية الزواج ٠‏ 

وکان بیل ممن ومنون بضرورة الاندماج والاشستراك فی 
الحیاد ۰ آما مکتبه فکان عاریا . و قات لفیجو * 


ش۲“ 


تب لقد نظفت المكتب تماما » 

س ۲ہ .. کان لابد من التحفظ على آوراقه من أجل الفوضية 
الأمريكية وانت تعلم كيف تنتشر الشائعات بسرعة ‏ وريما فك 
آحدهم فی الاستيلاء عليها وقد ختمتها ۾ 

قال ذلك بكل و قار دون أن ستسم .م 

س هل وجدت شیئا خطيرا ؟ ء 

- انك لا تستطیع آن تنسب امورا خطيرة لحليقا ٭ 

ب هل تمانع اذا آخذت احد هذه الكتب من اجل الذکری ؟ م 

فقال فيحو 5 

ب سوف انظر الى الناحية الاخری کانی لم أرلك . 

واخترت كتاب « بورك هاردنج » مسئولية الغرب » ووضعتة 
آقی الحقيبة مع ملابس فونج . وقال فیجو ؛ 

- الا تستطيع أن تذكر شیئا كصديق ؟ . الم يقل لك شیٹا 
آخر مرة رأیته ؟ .م 

E 

۔ متى کان ذلك ؟ 

ب صباح آمس بعد الانفجار الگہی ٭ 

وسكت حتى تتضح معنى اجابتى لعقلى آنا لا لعقله هو ء تم 
سالنی : 

هل كنت بالخارج مساء أمس عندما من عليك ؟ » 

س مر على امس ؟ ربما كنت بالخارج , وأا لا اعتقد ذلك م 

ب ربما تحتاج الى تأشيرة خروج ٭ وائت تعلم انا نستطيع 
أن ؤخر اعطاءك اباها ء 

فقلت له م 

۔۔ هل تعتقد حقيقة أننى آرید العودة الى وظتی ؟ ٠‏ 

ونظر فییجو من خلال النافذة الى اللیل الذى آخد پرحف على 
النهار و قال بأسى ٠‏ : 


ب معظم الناس یمودون أوظتهم :م 
ققلت ء٠‏ 
س آنی آحب هنا . وفى الوطن توجد مشاکل م 
وقال فیجو : 
م ها هو ذا ميرد .. الملحق الاقتصادى الامریکی , 
م بحسن أن اذهب ل فرہما فكر فی اقحامی أنا كذلك مم 
أققال فيجو بتعب : 
- أتمنى لك حظا سعیدا . فان للملحق مزعجات كثيرة يريد 
إن يقولها لی ۰ ۱ 
وكان اللحق الا قتصادی واقفا بجوار سيارته الباكار عند 
اثرجت ٤‏ وهو SS‏ 
ونادانی قائلا ٭ 
ب فوار .. هل تستطیع أن تشر ح لهذا السائق اللمون ؟ 
وشرحت للسائق ما اراد ثم اتال ؟ 
- أن هذا هو ما آردت شرحه له ولکنه بدعی دائما انه لا يمر ق 
الفرنسية .. 
چو سو وس 150 فى یی الله * 
لقد قضیت ثلاث ٹا سنوات فى باریس . وان لهجتى كافية 
پچدا بالنسبة لهؤلاء الذین من أهل فيتنام م 
رفعلت له ٭ 
وت آهذا صوت الدبمقراطية 2 
ب ماذا تقصد ؟ ۔ 
ور ل م تأليف « بورك ماردلج » ۾ 
ب آئی لا أفهمك م 
ونظر بشك الى الحقيبة التى احملها وقال : 
م ماذا تحمل فى هذه الحقيبة ؟ م 
رفعلت له ٭ 


س و ے 


ب روجين من السراوبل الحريرية البیشاء © وروبین تن 
الارواب الحريرية ٤‏ وبعض اللابس الداخلية لاحدى القتيات 7ب 


الأمربكية م 
- هل كنت بأعلى فى الشقة ؟ .م 
,وو 
مس هل سمعت الأخبان ۶ 06 
اس العم وا 


يطلب مقابلة رئيس الجمهورية ٠‏ 
ووضع بده على ٤‏ وسالئی وقادئى بعيدا عن السيارة وقال ؟ 
۔۔ انك تعرف بيل جیدا فأثئا أعرف والدہ » البروفسور 
هارو لد 4 ۰ ۱ 
فُتا 0 ۳ 


۔ من بيل ؟ 3 
قال * 

نال + ۲4 

۔ أنه حجة عالى فى الابحاث المائية . ألم تر صسورته على 
غلاف محلة « تام » فى الشهر الماضى ؟ ء 

ے أنه هو .۰ وکان على أن ارسل له بر قبة فى الوطن + وذلكك 
شیء مزعج لانی كنت آحب هذا الشاب کابنی ه 

س أن هذا بجعلك شدید الصلة بأبيه re‏ 

فنظر لى بعينيه المبالتين بالدموع وقال 8 


ت 


ما الذى بقلقك ؟ ان هذه ليست بطربقة للكلام عندما يموت 
شاب خر ۰ 

فتلت ٭ 

- الى لآسف . أن الوت بؤثر فى الناس بصور مختلفة ءماڈا 
أكتبت فی بر قيتك ؟ 

فاجاب بتؤدة ووقار : 

ص آنی أحزون أن أنعی وفاة ابنك وفاة جنسدی مخلض 

وقد وقعه الوزير اللقوض ٭ 

فقلت : 

م موت حثدی . أليس ذلك بدعو الى الحيرة ؟ 

س انى اقصد بالئسبة لاهله فی الوطن . 

= ان البعثة الاقتصادية ليست مي الجيش ٠‏ هل تحصلون 
على وسام القلب القرمزى فیها ؟ 

فقال ہدوت منخفض : 

۔ لقد کان له مهمات خاصة e‏ 

'فتلت * 

ب 1ه . لقف كنا جميعا نعتقد ذلك . 

ب أله لم ببح بشیء ۰ هل تکلم عن شىء ؟ 

ب آه - كلا لقد كان أمربكيا هادئا جدا . وهى عبارة یحو م 

هل لديك فكرة . لاذا قتلوه ؟ ومن الذی قتله ؟ 

وفجاه أ ت پالغضب » فلقد سئمتھم جمیعا ۰ بمخزونهم 
ا حاص من الکو کاکولا ومستشفیاتهم المتنقلة وسياراتهم وبنادقهم 
غير الحديثة جدا وقلت : نعم . لقد قتلوه لانه کان ساذجا جدا لالہ ` 
كان شابا . وحاهلا . وسخیفا . ولانه حمل نفسه بدخل فی دوامة 
ولم یکن لديه أبة فكرة عما يدور وبحدث وقد اعطیتموه نقودا ٤‏ 
و کتس تورله هاردنج وقلتم له ۰ هيا الى الامام اکسب انس 
الشرق . وعندما کان بری قتیلا کان لا بسسستطیم حتی رژبة 
الجرزح . لقد كان مزعجا . 


۱ ا 


فقال بصوت عتاب ؟ 

د الى كنت أعتقد أنك صدشه .. 

ت لقد كنت صدبقه ۰ وكنت أفضل أن آراء جالسا فی وطئية 
يقرا جرائد الاحد ویتتہع أخبار البسسہول ٤‏ و كنت أحب از آراہ 
سال ا مع فتاة أمريكية من أوساط الناس تنتمی الى نادی الكتبى 

افتلحٹح و قال ة 

ل بالطبع لقد نسیت هذه ااهمة السيثة الحظ ۔ اننیآوافقای 
پا فولر . لقد ساك سلوكا سیئا جيدا ‏ وأنا لا اكتم عاك آني 
قکلمت معه طويلا عن مھمته فأنت ترى أننى کنت أعرف آباه وآمه 5 

فقلت له ؟ 

وتركته وسرت ولاحظ فونع لآول میڈ دعدما نظارت الی هه 
وجدته بر قبٹی بألم مجزوح بالامتماتی كانه 3 أكير لا يسخطيع أن 
يفهم الوقف » 


الفدرل الثالث 


كان بيل قد دعا تفه الى ما أسماه کاسا ء ولکنی آعر فجیدا 
آنه لا بشرب حايقة وخطر لی أنه بحاول أن بجعماتى انزلق وأن 
الحڈیث كان سخریة وملهاة مقتعة بالبسبة لفرضه الحقیقی رك 
أن الشائعات فى سايجون تثير الى أنه يعمل فى مهمة سرية ورہما 
كان بعد العدة لتزويد « قوة ثالثة » بالسلاح الامریکی - وريما 
كانت هذه القوة هى فرقة الأسقف الوسيقية وهی كل ما تبقى له 
من حنوده الذس لا بدفع لهم أجورهم وكان التلغراف الذی وصلا 
آلی فی هانوى قد احتفظت به فی جیبی ولم آجد مصلحة فی ابلاغ 
'قونج لان ذلك سيؤدى الى افساد الاشهر القليلة الباقية بالبكاء 
والنازعات وتوبت ألا آذهب للحصول على تأشيرة الخروج الا فى 
آخر لحظلة ممكئة خشية ان یکون لها قريب فى ادارة الهس..رة 
وقلت لیا « آن بیل سیای فى السادسة » فقالت ‏ 
ل ساذهب لقابلة أختى , 

م أننى أعتقد أنه برغب فى رؤيتك . 

- انه لا بحبتی ولا بحب عائلتی فعندما کلت مس .افرة لم 
تحضر مرة واحدة لرؤیة آختى برغم انها كانت قد دعته لزررار نها 
وقد آاها ذلك جدا . 

- انك لست فن حاجة آلی الخروج + 

-. لو كان يريد أن یرانی لكان عليه أن بدعونا الى فندق 
ماجسك . انه يريد أن يتكلم معك على انفراد بخصوص العمل» 

س ومأ هو عمله ؟. 

ب الناس بقولون : انه ستورد أشياء كثيرة م 

5- أى نوع من الأشياء ؟ 


مس آدوية ومستحشرات طبية * 

۔۔ ان هذه الاشیاء لوحدة مكافحة التراخوما فی الشسمال ے 
والحمارك لا تطلع على محتو بات الطرود . لانها طرود دیلو ماسية 
ولکن حدث مرة غلطة اذ فتحها رجل من الجمارك وقد فص لالرجل 
لذلك . ومدد السکرتیر الأول بالفوضية الأمربكية پوقف کل 
الواردات ٠‏ 

ب وماذا کان فى ااطرد ؟ 

۔ بلاستيك ٠‏ 

وقلت بکسل ؛ 

۔ ولاذا بريدون البلاستيك ۶ 

وعندما رحلت فونج کتبت ال انجلترا - وکان آحد مراسلی ` 
وویتر مسافرا الى هونج کونج بعد ایام وبستطیع أن برسل‌خطابی 
من هناك وکنت اعلم أن أعترافى لا آمل فى نجاحه ولکنی لماکن 
آرید أن آلوم نفسی لعدم اتخاذی كل وسيلة ممكنة لالفاء الفسل م 
وكتبت الى رئيس التحرير أن هذا الوقت غير مناسب لتقيسين 
مراسلهم ‏ فالجنرال لاتردی تاسنی كان على شنا ا١‏ اوت فىباريس 
والفرنسيون على وشك الانسحاب من ( هوی‌بنه ).والشمال.لم یکن 
فی بوم من الأيام فی خطر ممائل - وأنا لست صالحا لكى أكون 
محررا للشئون الخارجية قما أنا الا مراقب للحوادث وليس لى رأى 
ضر بح فى الامون ب وفى الصفحة الأخيرة طلبت مئه على أساس 
الصلحة الشخصية الا بصر على لقلی برغم علمى آن العاطفة 
الانسانية لن بکون لها آثر عند أولئك المديرين للجرئدة الجالسسین 
أمام مكاتبهم فى لندن وأنهم بضعون مصلحة الجريدة ب والوقف 
پتطلب ذلك امام کل اعتبار فردی ٠‏ وكتبت له أقول « لأسبابة 
اشخصية أعتير نشسی عير سعيد بالرة لنقلی من فيتنسام ‏ وانا 
لا اعتقد انی سوف آقوم بعملى على 'خیر ما يرام فى انجلترا حيث 
توجد المشاكل الالية والمشاكل العائلية ولو كان فى استطاعتى من 
الناحية المالية أن أستقيل لفضات: ذلك على العودة الى الملمككة 
امتحدة . وانا أذكر ذلك لاظهار قوة معارضتى للنقل ٠‏ ولا أعتقد 

3 


مس 56 ےم 


آنکم + حدتموئی مر اسلا غير ناجم وهذه هی آول خدمة اأطلبھا منم 
ثم بطرت ألى سقالی عن معر دة « فات دم » حتی استطيع آن‌ارسله 
من هوني تونج ولا يستطيع الفرنسيون أن بحتجوا الآن .. فاقد 
وفع العد.ار ومن الممكن تصوير الهزيمة على أنها انتصار ثم مزقت 
الصفحة الآخيرة من کتاہتی الى رئيس التحریر لعلمی يعدم جدواها 
« فالاسباب الشخصية » سوف تکون موضع سخرية خبیشساب 
قالمروف أن کل مراسل آجنبی له عشيقته من آهل البلاد وسوف 
تخد رلیس التجر بر من ذلك مادة للسخر بة مع سکر تیر التحریں 
الذى سیععمل القصة معه الى منزله حيث یقیم فی « فبللا » فى 
ھ فالآسباب الشخصية » سوف تکون موضح سخرية خبيشسة - 
" مذ تې قه عابه! فى « جلاسجو و کنت استطیع أن آتخی... بل 
صورة المنززل الذي لا تعر ف اارحمة سنبیلا إلى قلبا اصتتابه م 
« فالاسیاب الشسخصية » يمكن آن تكون محلا لسخرية آنا فی غنی 
عنها . 

و قرع الیاب ففتحته ووجدت پیل وكلبه الاسود يتقدمه نظ 
پیل من فرق كمقر وو حصان الُر ف خالية وقلت . 
س آنا :مہ ردي وفواج مع اختیسا م 
وتضرج و سره ولاحظت أنه قد ار لدي قمیصا ( وب جو 0 ( 

جن أقمصة هاواى برغم أنه كان 3 جو متحقسظ بعشی تاک 5 
لونه و تلصمیمه د ودهشت ۰ هل افیموه ان له نشاطا کے ادا 
یت بالطبم : ء وقلت له : 

1 د شکرا ..' تدم من البيرة .. 
بآ ص آسف بت لیس لدینا ثلاجة . لقد آرسلشا فى طلس الثاج ب 
ما رارك فى کاس من الو سکی ؟. 

تد كأس صغيرة ب ان لم يكن مانع ۰ انا لست متعوداا لش وبا 
القوبة . ١‏ 

س بالثلج , 


س مع كثير من الصودا أن لم لکن تشكو من قلتها ۔ 
وقلت ۂ 


س کے 


١9 

روا 

E‏ ۴ و 
رن 


2 


2 
ا 


ات 7 


3 


ا 
:7 ما 
0 


7 رم ا نے 


م آنا لم أآرك مث مقابلتنا قى « فات دم » . 

س ألم بد بصلك خطابى - با توماس ؟ ' 

وکان عندما ستخدم أسمى السیحی فھذا معناه اعلار, منه 
أنه ليس فی روح طيبة وأنه لیس لدبه ما يخفيه . وانه هنا لکی 
آرضا ۰ 

فقال ٭ 

ہت سے رو سس جس 

- اه لی کون عراز ناجحة منی الیس کذلت ؟ 
آنٹی لا أحب مناقشة مسالة فونج بغیر حضورها . وأعتقد انه 
يجب أن تكون موجودة . 

م حسنا ٠‏ ادن ما الذى سوق ثناقشه ؟ البلاستيك ؟ 

ل هل تعرف ذلك ۴ 00 

س لقد قالت لی فونج . 

ب بمكتك أن تتأكد أن هذا معروف فى الدبنة كلها . وما أهمية 
اك ؟ أهل تنتوی الدخول فى تجارة لعب الأطفال ؟ نحن لا نحب 
أن نعرف تفاصیل العوئة التى ترسلها » وأنت تمسسرف احوال 
الکونجرس » هذا بالاضافة الى الزيارات التى يقوم بها أعضساء 
مجلس الشسيوخ » ولدينا كثير من المتاعب بخصوص فرقة مكافحة 
التراخوما لانهم كانوا مس تخدمون نوها من الدواء بدلا من نوع 
آخر . 

فقلت له ؛ 


.س 1 س 


۔ ومع ١اك‏ فمازلت ل أفهم مسألة البلاستاقا . 
وجلس تلبه على الأرض ناظرا الى محتو پات الغر فة وھسي 
يلهث: و لسانه سدو كانه « كعكة مشوية » وقال بيبل : 

اوه انت تعلم اننا نربد أبن نساعد الصناعات ااحلیة على 
الو قوف على قدميها » وعلينا أن نكون حذرين من ناحية الفرنسيين 
فهم پریدون أن نشترى كل شىء من فرنسا . 

ب آنا لا ألومهم ٠‏ فالإنفاق على الحرب بحتاج الى أموال.. 

فقال : 

۔۔ هل تحب الكلاب 8 

قلت ۳ 

جد ل 9 

س كنت أعتقد أن البرطانیین من الحبین الكبار للكلابة + 

ب نحن کف ات ز نعتقد أن الأمريكان محبون للدولار د ولکن هناك 

آنی لا أعرف كيف بمكن أن أكون بدون الكلب « دیوك » 
فأنت تعر ف أنى أشعر أحيانا بوحدة قاتلة . 

۔ انك لديك الكثير من الرفقاء فى الفرع الذى تعمل فيه » 

ب أن أول كلب ملكته کان بسمی « برنس ) وسسمیته پاسبھ 
م الأمير الأسود )۷ء أنت تعر فه . أنه ذاك الأمیر + ه وا1 

سے آنا لا أذكر ذلك . 

آن كتب التاريخ قد ذكرتها . 

ورأيت كثيرا من الرات هذه النظرة التاملة المسلوءة بخيبيسة 


ہہ 


الامل تلمس عينيه عن‌دما لا تتفق الحقيقة أو تتمشى مع السلا 


E اس‎ 


الرومانتيكية التي شم سل بها وعئلما درل شخعی «حسه الی 
مستوی أقل من أاستوى الذی وضعه هوفيه . وتذائرت ألنى قد 
عرفت ١‏ ليورك هاردنج » غلطة كبيرة عن حقيقة من الحفائق وتام 
أن بخعلئوا ) فضحكت بعصبية وقال : « ريما تفکر فى آئی مة عسل 
ولكن لقد كنت أآظن أنه غير عرضة للخطأ . ولقد آحبه أبى کثیرا من 
الدة الأولى التى قابله فيهيسا وأبى من التسساس البن صعب 
أرضاؤهم ٢‏ ۰ 

وكان الکلپ الاسود الكبير السمی « دبولۓ » قد وحد أنه ليث 
لیتعود جو الفر فة وتخذ سث فیها وقلت لبیل ۱۰ هل لك أن تدعو 
:كلبك الى السکون ؟ » فقال : « آوه ‏ أنا آسف جدا . ديوك . دوك 
مسموع - وملاأت الكئوس وتعمدت قي أثناء مروری أن أغسایق 
الکلپ وسكت الکلپ ولکن لدة « بسیطة » فقد آخذ بحك حنده 
وقال پیل ؛ « أن دبوك فی غانة الذكاء » » 

سے تقد دهمته سيارة ه 

ب هل نات ؟ 

س آوه . لند حرنت كثيرا , فانه کان بعثى شتا تشم ادالشسمة 
لی ولکن مای ااره أن یکون عاقلا فما من شىء بمكنا. ارجاعه + 

س ولو فقدت فو نج هل کون عاقلا ؟ 

س آوه ٠‏ نعم آرجو ذلك - وانت ؟ 


س انی شك فی ذلك . ريما آصبح مجشونا.- هل فكرت فى 
ذلك با بيل ؟ 

ہے كنت أتمنى أن تنادينى « الدن » پا م توماس » ه 
4 ۱ 


¬ را س 


۔ لا . أفضل الا أناديك بذلك الأسم ‏ فان الاسم « بيل » له 
معنی خاص . هل فكرت فى الامر ؟ 

۔۔ بالطبع آنا لم آفکر فى فقدها ٠.‏ وانك أحسن فرد مسستقيمع 
فى ۰۰۰ 

۔ انا اتذكر أننى كنت أفكر قبل أن أنام فى تلك الليلة كم یکون 

لا تسخر منی پا توماس . آبدو لك غبيا بعض الشی‌ءولکنی 
آعر فك عندما تربد أن تمزحء 

آنا لا آمزح ٠‏ 

فقال : 

آنا آعرف أنك لو نجردتتة من عواطفك فانك ترید لهاالخيرم 

وهنا سمعت صوت خطوات فونج ‏ وكنت أتمنى أن بكون قد 
رحل قبل أن تعود هی - وسمع صوت مشیتها وعرفها وقال : 

برغم أنه لم يكن لديه سوى ليلة واحدة لیتعرف على طريقة 
لخطوها » وحتى الكلب وقف الى جوار الباب الذی تركته مفتوحا 
لترطيب الجو » وكان الكلب قد « اعتبرها » واحدة من عائلة پيل 
وأنا شخص متطفل وقالت فونج ٠‏ 

أن اختی لم آجدها ٠‏ 

ونظرت الى ببل بتحفظ » وتعجبت هل هی تذكر الحقيقة او 
آن آختها طلبت منها العودة سرعة 8 ` 


وقلت ؛ 
ب هل تذكرين مستر بيل 8 
فقالت بأدب : 


س )س 


وقال لها ووجهه بتضرج بالحمره ٠‏ 

۔۔ آنا فى غابة السرور لرؤيتك ثانية . 

ققالت * ۱ 

۔- ماذا بقول ؟ 

٠ فقلت‎ 

س ان لفتها الانحلیز دة ليست حيدة » 

فقال بیل ٠‏ 

ہے آنا آخشی أن تکون فرسیتی أكثر ضعفا » وآنا آدرس الآن 
وسوف افهم أو أن مس فونج تكلمت ببطء . 

١ فقلت‎ 

ب سوف أعمل کمترجم . فان اللهجة الحلية تحتاج الى وقت 
لفهمها وان ماذا تريد أن تقول اجلس يا فونج جم . أن مسسستر 
پیل قد حضر « خصيصا » لرژبتك ٠‏ هل انت متأكد با بیل أنك 
لا تربد أن أخرج واترككما معا , 

٠ فقال‎ 

_ آنا أريد أن تسمع كل ما سوف أقوله ٠‏ والا لم يكن ذلك 
مدلا . 

س حسثا هات ما عندك ٠.‏ 

وقال بوقار کانه قد تمرن على قول ما بقوله انه يحب وبحترم 
'فونج كثيرا » وانه شعر بذلك من تلك الليلة التی رقص فيها معهاء 
وترجمت اقواله بعناية وجلست فونج ساكنة ویداها فى حجرها 
كما لو كانت تستمم الى روابة فی السینما وقال بیل : 

0 هل فهمت هي ما قلته ؟ 

بقدر ما اعرف . هل تحب أن أضيف شيمًا من الحرارة الى 

تحد بثك ؟ 
اوه ہلا 7 ۷8 "0" 

العاطفة و 


~ ۰ 


مب قل لها أنى آریاد أن ٹزو جھا re‏ 
. وقلت لها ذلك فقال ٠‏ 

عہ وماذا قالت ؟ 

م قالت : هل أنت جاد فى طلبك ؟ ۰ فقلت لهسا ؛ انك من 
الصئف الجاد ٠‏ 

أعتقد أن هذا موقف محرج ٠‏ أن أطلب منك بالذات أن 
الشر حم ۰ 

س لعم محرج ٠‏ 

ص وأنت تمدو طبيعيا = وعای کل قانت آحسن صديق آي چ 

س انها اطبية منك ان تقول ذلك ٠‏ 

۔ لیس هناك شخص أتوجه اليه فى وقت المتاعب سوالك » 
واعتقد أن حبك للفتاة التى أعشقها هو وع من التاعب ٠.‏ 

ا بالطبع ٠‏ وكنلت آنمنی أن يكون حبييها شخصا آخر سر أله 
پا توماس ٠‏ 

ب عحسشا . ماذا أقول لها بعد ذلك . هل أقول اما ؛ انلك 
لا تستطیع اامیشر, بدونها ۰ 

سا لا > هیا کلام عاطفی جدا 7 و سوق ليس بضريح 7ڈلٹا 43 
حقيقة أنه على » ان لم تتزوجنی » أن أرحل بالطبع ولكن الرء 
يتعود التغلب على كل شیء. 

فقلت له : 

٠ قال‎ 

ا ۰ بالطبع لا . أن هذا من العدل يا توماس re‏ 

۱ ١ : وقلت‎ 


ص اا 


ب حسٹا پا فونج هل تریدیی آزه ثثر کیئی من أجله . انه سوقم | 
ایٹڑ و سك وأنا لا آستطیع وآنت تعر فين السب 5 

فقالت 5 

ب هل انت مساثر ؟ 

وفكرت فى خطاب رئيس التحرير فی حيبى وقلت ؟ 


سل ۰ 

- آلن تساثر آبدا ؟ 

سے کیا بمکن آن بعك الرء بذاک ؟ أن ہیل تشسه لا يسمت ليع أنع 
کما۔ بذاك والزواج قل تنم صم عراه بسرعة 5 


فقالت ؛ 

ولكن لهجتها لم تكن صربحة حیث اھا كانت تحه نل عمٹی 
2 ولگن +© ) وقال پیل : 
لست قنيا لکن عندما ہموت ابی سارث نحو خمسين الف دولار م 
وآئا صحتى طيبة وقد کشفه عاي ولہپ مغك شهرن + وسو ف 
آطمها على كشرف ضقط الدم . ۱ 

٠ فقت‎ 

۔ آتا لا آعر فه كيف ارجم هلا الکلام » وما الداعی له ؟ عل 
هلاه ھی طریقة انحب فی آمر یکا ۰ آر قام دخلك 6 وعلد شرباتا 
اقليك ؟ 

قال ! 

۔- أنا لا أعرف قلم يسبق لی أن نقدمت بمثل هذا العر ض س 
وہما فی الوطن كانت آمي نستشار أمها » 

ب نستشيرها عن عدد ضربات قلبك ؟ 

قال ة 


سم ے 


ب اتسخر مثى با توماس ؟ انا آعتقد آئی ١‏ موضة » قديمة م 
وأنت نعرف أنى ضائع فى مثل هذا الوقف + 

۳۹ وكذاك انا ۔ ألا تؤژمن معی بعدم جدوی هذه المناقشة ؟ ثم 
ثرمی الزهر لیکسها آحدنا . 

الآن تدعی القوة با توماس + وأنا اعلم الك تحبها بطر يفتك 
همثل القوة التي آحبها أنا بها ٠‏ 

۔- قل لها : اننى لا أتوقع منها آن تحبئى على الفور ۰ فسوف 
ياتى الحب بمرور الزمن بل قل لها : ان ما آعر ضه عليها هوالاحترام 


والامان ٠‏ أن هذا لا بہدو مثیرا 3 ولکٹه ریما كان أحسن من 
الو القع 
فقلت ٠‏ 


سے أنها تس تامع أن تحصل على العاطفة باستمرار وذلك مع 
سالقك عندما تذهب الى المكتب . 

وتضرج وجهه - وو قف بصعوبة على قدميه وقال ؛ 

س هذه نکكتة قذرة ولا أحب أن تهان فو نج وليس لك الحق .... 

ل آنها ليست زوجتك بعد . فلماذا تغضب ؟ ماذا تسستطيع 
أن تقدمه لها . مثتى دولار عندما تتركها وتسافر الى انجلترا أو 
ر مب ان الآثاث لیس ملکی ۰ 

قال ٭ ۱ 

ب و کذلك هی + ۰ فونج هل تئزو جیننی 7 

ل وماذا عن ضغط الدم وشهادة الفحص الطبى ٤‏ وا 5 
گحتاج الى شهادة لها بذلك . وقد تحتاج الى شهادة خاصۃة لی 
وكذلك سو ف تحتاج الى شهادة خسن طالعها . كلا فان ھم 
عادة هندية . 

- هل تتزوجینی ؟ 

فتلت ؛ 


= 4 سم 


ب قل لها بالفرنسية . فانی ملعون لو تزجمت لك بعد ڈللام 
ووقفت على قدمى فزمجر الكلب وقد جعلنی ذلك غضوبا ٠‏ وقلت 
له : 

أطلب من كلبك الملعون أن يسكت , ان هذا هو پیتی ولیس 

قکرر سۋاله لها ؛ 

س هل نتزوجيلئي 

وخطوت خطوة نحو فوئج ورّمسجر الكلب ثانية وقلت لفوئج ٤‏ 

ب قولى له لابد أن يذهب ویاخذ كليه معه ۾ 

وقال بيل : 

ن تعالی معى الآن م 

وقال بالفرنسية معى . فقالت نونج ؟ 

ام ان 

وکانت الشکلة « بسيطة » بمکن حلها بكلمة من حرقين (۷۷ 
وشعرت براحة كيبرة ووقف پیل وفمه مفتوح فلیلا وعلی وجه 
تعبير ينم عن الحيرة وقال ؟ 

۔۔ لقد قالت « لا » .م 

فقلت : 

- انها تعرف الى 3لك الحد من الانجليزية ,, 
واردت أن اضحك لقد جعلنا من انفسنا مغفلين . وقلت ؛ 
ب اجلس وتناول كأسا آخری پا پیل ما 

قال ° . 

ب أعتقد أنه على آن أذهب .م 

ب تثاول اسا واحدة .م 

فتمٹم : 

م بحب الا آشرپ كل ما لدرك 3 هن وسكى » 

ب انی احصل على كل ما آریده من المفوضية » 


1 


و کم ج لدو ألائدبة فكشم الخلب عن آنیابه4 وقال یل بغضب 5 
ہے اا U‏ ددوك - کن مؤدبا ۰ 
ومس العرق الڈی تصہب على حبيتة وقال ؛ 
اج ین غابة اسف با توماس لى كنت قلت کلاما لم یکن لی 
ان أقوله انا لا ادری ما الذی حدث لی ۰ 
وتناول الكاس وقال : : 
0 له : 3 
سہ بالطہع انا لن أتركها 1 
وقالت لى فونج ؛ 
س هل تحب أن بدخن الغلیون ؟ 
وسالته : 
E bE‏ سأشرب اڭ الكأاس ثم آنصر ف, و سف بخضو ضوع 
آن أقول لهما انی راحل ۰۰ » 
۱ دبوك « فانه مادیء بطبعه عادة » 
2 ابق هني تتعشی معا ۰ 
ب آنا أفكر فی أن أخلو بنفسى أن لم كن لديك مائع م 
۱ وأشهم أتسامة غير موثوق منها و قال 3 


س أعتقد آننا سلکنا سلوکا قرسا ٠‏ واي اتمنی آن تتزوجه 


یا توماس ۰ 
فلت “ 
مس هل ريد ذلك حقيقة » 
قال ٭ 


ب نعم . منذ ریت ذلك النزل ذا الخمسعائة الفتاة فمن ذلك 
التاریخ وأنا شالف من آحلها 


دا 


د ٢)۸‏ سے 


وشرب کاس الویسکی الذى لم بعتادہ بسرعسة غير ناظر الى 
آقونج . وعندما ودعثا لم يلمس حتى يدها بل حنى لها را.هھ 
بطريقة فيها الخجل . ولاحظت كيف تابعته عيناها حتی الباب » 
ومندما اقتربت من ااراة لاحظت أن الزرار الأعلى من «البنطلون» 
قی فير مكانه ننيجة لظھسور « كرش » وفى خارج اليب قال 
بیل : 

س انی آعد بای لن آراها يا توماس ٭ وأئت لن تجعل ما حدت 
يؤثر فى الصداقة بیننا ۰ وسوف أطلب النقل عندما سی خدمتی ما 

س ومتی رکون ذلك ۾ 

۳۳ فی حوألی سنتین ۰ 
۱ وعدت الى الغرفة وفكرت » « وما الفائدة ؟ , وکان آحری بى 
أن آقول لهما انی راحل ۰۰ 

وقالت فونج : 

م هل اعد اك الشراب ۶ 

س تعم + بعد لحظة فسوف اکتب خطابا » 
"" وکان هو الخطاب الثانی الذی كان على أن اکتس-4 فی ذلاق 
اليوم + ولم آمزق مله شیا - برغم يأمى من فائدته ہہ فقد ہہت 
افيه ما بلی : « عزیزتی هيلين . آنی عائد الى انجلتسرا فی آبربل 
القادم لأشغل وظيفة الحرر الخارجی ٠‏ وتستطيعين أن تتخیلی اتی 
گی سعید بهذا ٠‏ فانجاترا بالنسبة لی هی رمز فشلی . وکنتا 
آنوی أن يدوم ژواجنا . وحتی بومنا هذا فانی غير وائق مما حدث 
سوم خلقی وآنا اعرف کم أكون قاسیا وردیئا فى سلوکی ٠‏ والآن 
أعتقد أن اخلاقی قد تغيرت والسبب برجم في ذلك الى اقامتی‌فی 
الشرق ۰ وأخلاقى لم لجسن وریما بر جع ذلك ( ببساطة 3 الى 
آنی قد تقدمت فی العمر خمس سئوات وقی ثياية العسر تبدو 
تمس سنوات کجزء مما سیکون عليه الباقى » ولقد کنت كريمة 


ات 


چدا معى بل لم تلوميئى مرة واحدة منك انفصالنا . فمل اننظن 
متك أن تكونى اکثر كرما . فانا اعلم قبل زواجنا انه ان يكسون 
هناك طلاق . وقد قبلت المخاطرة وليس لدى ما أشكو منه وفى 
الو قت نفسه فائى أطلب منك ذلك الطلب الآن » 

ونادت على فونج من السرير قائلة انها قد أعدت الط‌اولة 
الخاصة بأدوات الشراب وقلت لها ؛ 

ےہ لحظة واحدة م 

وتابعت كتابة الخطاب : « وکنت أستطيع أن أقول أن طلبی 
هذا من أجل مصلحة شخص آخر . ويذلك اجعله اکثر احتراما 
ٴ ولکن الأمر ليس كذلك . وکنا قد تواعدنا انا وأنت الا يكذب بعضنا 
على بعض واقول لك انی احب فتاة حبا جما . وقد عشسنا مسا 
ده سنتين . وكانت فى منتهى الاخلاص لی ۰ واعتقد آتی شیر 
ضروری بالنسية لها ٠‏ فلو تركتها فانها على ما أعتقد ستحزن حزنا 
'قلیلا ولكن لن تحدث مأساة ۰ فسوف تتزوج شخصا آخر ویکون 
لها عائلة . وهذه حماقة منى .. أن آقول لك ذلك . ولکن حيث 
اننی كنت صادقا معك حتی الآن فسوف تصد قيلئى عندما أقول 
لك : ان ترکی لها بالنسبة لی سوف بیکون « البدادة » لوتى + رانا 
لا أسألك أن تکونی, عاقلة . فالنعاق والعقل كله فى جانبك . ولا 
سالك كذلك أن تکونی رحيمة فکلمة الرحمة كبيرة جدا بالسسبة 
لظروفى وعلى کل فأنا لا أستحق الرحمة وأعتقد أن ما أطلبه منك انا 
قستشعرى فی قليك المحبة وآن تتصرفی بسرعة قبل أن يكون 
لديك الوقت الكافى للتفكير . وأعلم أن ذلك ممكن وسهل عن طربق؟ 
التليفون أو عبر ثمانية آلاف ميل لو أنك أرسلت لی برقية تقولين 
أفيها : «١‏ انی آوافق » م 

وعندما أنهيت خطابى كنت آشعر كما لو كنت قد قطعت 
مسافة طويلة وكنت تحت « توتر » عنيف فاستلقيت على السرير 
على حين أخذت فونج تعد الشراب وقلت لها ة 


سے + ۵0 ے 


س بيل ٭* 
فقلت ٠‏ 
ب آنا اعتقد ذلك » غير أن أختى لا تصدقه . 
فقلت ۰ 
۔ لقد کتبت لزوجتی توا خطابا أسألها فيه الطلافسولم اطلب 
فرصة كبيرة ؟ 
س لا تهتم . اشرب ٠‏ 
وسألتها ؛ 
- هل كانت اختك موجودة بامنرل حقيقة با فونج ؟ 
فوضعت الغليون على الطاولة ء وقالت + 
0 77+ 
لٹ * 
س لو رفضت أن آذهب ۰ كيف یمکنتا أن نعیش * 
- آنا مستعدة لأن أذهب معك ‏ فانا أحب أن أرى لندن « 
قلت : 
- ان ذلك سيكون قير مربح بالنسبة لك . لو عشنا هناك معا 
دون زواج ٠‏ 
ولكن ریما وافقت زوحتك على الطلاق م 
فتلت + 


~01 


ع وقما مہ 

ققالت ؟ 

وكانت تعنی ما تقول ورفعت الغليون وقالت ؟ 

د هل هناك ناطحات سحاب فى لندن ؟ 

وشعرت بحبی لها من سذاجة سوژالها » فقد تكذب على آدبا 
هثها أو لخوفها مثى أو أجرد أن تنتفع ولكن لم یکن لديا الذکاء 
الکافی لاخفاء كذبها وقلت لها : 

لا ء اذا آردت أن تشاهدی ناطحات السحاب فعلسسك أن 

فنظرت الى نظرة سربعة من فوق الکاس التی فى بدهاوشعرتت 
بغلطتها ۰ وأخذت تتكلم دهی تعد اللابس التی سوف ترتدیها شند 
ذهابها الى لندن ۔ كما تکلمنا عن امترو تحت الارض الذی قرأتاعنة 
افی احدی الروانات و « الاتوبيسات » ذات « الطابقين » ۰ وهل 
ستسافر بالطاثرة أو اخذ الباخرة وكذلك تکلمت عن لمشسال 
الحرية فقلت لها ؟ 


۔ پا فونج » ان تمثال الحرية آمریکی م 


- 1 


الفعسل الى ابع 


بعد مرش ظویل الرمئی الفراش مدة فى اش شى مسعدت 
فی السام بيطء الی‌مسکنی فى شارع‌کاتینات وآناآتوقف وأستریج 
على آول ١‏ سطة » منه ۰ وأخت النسوة بثرثرن «کمادنمن» وهن 
تجالمسات علی الار ض ه وساد ااصمت عشدما مرت وساءلت‌شی» 
ترى ماذا كن بقان لی لو كنت اعرف لفتهن ؟ اسوف بخیرنتی عن 
الأحداث التى مرت فى أثناء وجودى فی الستشفی . ولد کلت 
افقدت مفاتيحى بين البرج والحقول ولكنى آرسلت خطابا الى فون 
ولابد آنها 'سلمته لو كانت مازالت موحودة + انا لم آنسسمع أی 
آخبار عنها فى الستشفی ولكنها كانت تكتب الفرنسية بضعوبة رانا 
لا أستعلیع قراءة الفيتنامية ٭ 

وقرعت الاب وفتح على التو وبدا كل شىء كما تعسسسودتة م 
ور قبتها بدقة وهی فسألتی من حالی ولست ساقی الجربحة 
وأعطتنى کتفها لکی آستند علیها كما لو كان الرء بستطیع آن‌ستمهد 
وهو آمن على الذراع الغض وقلت : 

د آنا سعید بعودتی الى المنزل .. 

و قالت لی : 

سے انها افتقدتئی «ت 

وهو بالطبم ما كنت أريد أن أسمعه وهی متعودة قول ما أحب 
أي أسمعة کانها حوذی بحيب عن آسثلة الراکب الا ما قد بہدو ملك 
عن غير قصد . والآن انتظرت حدوث ذلك وسالتھا؛ 

س أسليت نفسك ؟ 


ب ٣٣‏ س 


فقالت ۶ 

انی گنت أرى اختی دائما + فلقد حصلت على وظيفة مع 
الأمر د كيين ۔ 

۔- هل ساعدها بيل ؟ 

س لیس بيل + أله ا 10 

سا من هو جو ؟. 

۔- انك تعر فه فهو اللحق الاقتصادئ - 

س آه بالطبع ‏ جو ۰ 

فقد كان جو من السهل نسیانه ۰ وحتی يومنا هذا لا أستطيع 
تذکر شوء عنه عدا سمنته وذقنه الحلیق. العطر و ضحکته العالية 
الرحال بختصرون دائما آسماءهم ۰ 

ویمعاونة فونج استلقيت على السرير ٠‏ وسالتھا؛ 

۔ هل شاهدت أية روایات سیئمالیة ؟ 

٠ فقالت‎ 

ب أن هناك فیلما سيئمائيا فی سیشما کاتینات . 

وشرعت على الفور تقص على قصة الغیلم فى اسهاب و تفصیل 
أبيض يمثل التلغراف الذى انتظرہ . ورہما كان المظسروف على 
النضدة بجوار تلذ الكانية أو على » التسر بسحة ا « ورماو ضعته 
زيادة فى السلامة داخل « الدولاب ٤‏ فى احد الادراج حرثاہلئظل 

ممجحدوعتهأ من 2 الا شاربات ۷ وواصلت الکلاع عن الفیلم ‌ 

ٹم قالت : 
س شد کان القيام مضحکا + 
و قلت لها : 
س قبلينى پا فونج ؟ 


قاستجابت على القو ولم يكن لديها شیء من 'خداع النساء 
وكانت تفعل على الفور ما أطلبه منها . وهکذا بكل « بساطة » كانت 
مستعدة لان تبادلنى الحب وساألتها ؛ 

_ هل جاءنی خطاب ۶ 

فقالت : 

ب لم {e‏ 

فقلت * 

فقالت : 

م انك لا تستطيع أن تعمل وعليك أن ٹسٹربح 3 

۔ ريما كان الخطاب لیس له دخل بالعمل, 

واعطتنی الخطاب ورأيت انه قد فض قبل ذلك وقرأت :نر رت 
تلغرافا من اربعمائة كلمة عن الجنرال لاتر وتاثیر رحيله علی‌الوقف 
العسكرى والشياسى » وقلت لها : 

سے نعم أنه بخصوص العمل - كيف عرفت ؟ ولاذا قرأته ؟ 


قالت : 
- لقد ظئنت أنه من زوجتك وکنت آمل أنه بحمل اخبسارا 
فسالتھا: 


س من الذى ترجم الخطاب لك ؟ 

۔۔ لقد آخلته الى آختی ۰ 

فثلت ۰ 

- لو كانت الأخہار صيئة هل کنتا نترگیٹٹی با 'قوئج 3 

قمسحت بيدها على صدری لكى تبعث فى الثئقةوهى لم تتحققع 
أن ما أريد متها فى هتا الو قت هو الكلمات مهما كانت غير صادقةم 
وقالت ؛ ٍ 


م 00 ے 


۔ هل ترید أن ندخن ؟ أن هناك خطابا لك وأعتقد أنه من 
ژوجتات . 
وه سس 
5 هل قتحت ذلك أبضا 3 ۱ 
- آنا لا اطلع على خطاباتك ‏ اما التلغرافات فهى للجميع م 
آقان الكتبة فى مكتب التلفراف يقرءونها . 
وكان الظر و ف الوارد به خطاب زوجتی قد و خضسسعنه بين 
2 الابشاربات ۹ و قامت وناولٹتی آباه ۰ وتعر فت على أاخط واردت 
أن آسالھا : لو كانت الأخبار سیئة ماذا ستفعل الأنى أعلم أن 
الاخبار من زوجق لن تكون الا سيئة ۰ وارسالها الخطاب يؤكد ذلك 
فلو أرسالت لى تلغرافا لدل ذلك على نوبة مفساجنة من الكرم ا 
آما ارسال الخطاب فمعناه الشرح سرد البرراث 6 
وقالت فونج : 
ب ما الذى آنت خائف مثه ؟ 
و قلت لنفعسی ۳ 1 
پیل وقلت لھا ۳ 
ونظرت الى الخطاب وقرات فى آوله ۱ عزيرئ توماس ) دقن 
آخرت 0 المحية 5 هيلين 6 وانتظرتا المراندی والصودا وقلت ٠‏ أنه 
لفونج الحقيقة ٠‏ وكان الخطاب کالاتی : « عزیزی توماس ۰ الا لم 
أذهثى عندما تلقيث خطابك وعرقت أنك لا تعش بمتردك . انت 
ل هت بالوجل الذى بستطہم ذلك هل أت EE‏ 2 ليم 0 بعیشرم 
دمر ده مال ماو وة ؟ ات تلتقعل النساء كما ثول رداژه آلثر اب 


ووأ یں أضعي دی من الشنفة بالنسية لك أو ا شعو ری بأنه 
(مکا زف ان تبتك ما پسلیك مھو لد عند وصور لک الى .دنل ی 


سے 0 مب 


وآنا لا أعقد انك سوق تصدقنى . ولكن الذی حعلئی اتمهل ولا 
ارسل لك تلغرافا فيه كلمة « لا » هو تفكبرى, فی الفتاة المسكينة 
آلتی تعيش معك فنحن أكثر دنك أهمية فى نو ضوخ » م 

وتناولت جرعة من البراندی ه: 

وقالت فونج : 

۔- هل الأخيار سيكة ؟ 

فڈے ' 

۔ شديدة بعص الشیء ٠‏ ولكنها محقة.. 

« ئی كنت دائما آعتقد آنك تحب « آن » أكثر من أبة واحدة 
قينا حتى جمعت متاعك ورحلت ۰ وآنت الآن يسدو أنك ترسم 
تخطتك لترك فعاة آخری وأستطيع أن أقول :آنه من اا خطابات لم 
نکن 7 تتوقع منی ردا مثاسبا ٠‏ فد كتبت تقول ؛ ۰ « انك فعلت ما فی 
وضعك » ألم تفكر آنت فی ذلك ؟ وما الذى كنت تفعله لو آرسلت 
می آسمها ورہما تخبرنی عن أسمها ؟ . وأمتقد آنك مثل بقيتنا قد 
إققدمت فى السن ولا تحب أن تعيش بمفردك وأنا نفسی أشعر 
بالوحدة القاتلة أحيانا . وأعتقد أن آن قد وجدت صديقا آشض 
ولكنك تركتها فى الوقت الناسپ ٤‏ ۰ 

وقلت لثفسي : لقد أصابت الجرع القديم الع ٠‏ وشربت 
:جرعة من البرآندی وقالت فونج : 

انه 8 

ےا 
فعلى . أفعلی ای شیء ۰ 

و 

2 أن هناك سببا واحد بجملئی آقول اك « لا » ولا داعی الکلام 
گن السبب الدينى زاب لم تعتقد أو تفهم هذه النسمساحية قط مر 


سو ۵۷ بت بت 


'قالرواج لا بمنعاك من ترك امراة . هل هو ؟ بل فحسب بؤخرالذى ‏ 
سیحدث . وسوف يون الأمر غير عادل بالمرة لهذه الفتاه التى 
سرکی سیا ار فت مها مد يكل ال ری ا تر 
راز تی بها معك الى لندن و ستشعر بأنها غریبة وعندما ٹ ٹت رکھایشتابھا 
الخر ف وانا اعتقد الها لا تمرف حتی كيف تستعمل ات 
والسکین . وأنا فاسية فى الکلام لانی آر ند مصلحتها هی ولسکن 
با عزيزى توماس آنا أفكر فيك كذلك » 

واحسست بالرض . فلقد مر وقت طويل منذ تلقيت خطابا 
من زوجتی ولقد دفعتها الى کتابة هذا وکنت أشعر بألها فى کل 
سطر مثه وكان آلا بحرك ألمى فنحن قد عدنا الى النظام القديم من 

وكنت مسرورا لهاحمة زوحتی لى ثانية . فلقد : نسیت الامها 


وقالت فونج : 


ب هل ستترکك لتتزوجنی ؟#ه 
س آنا لم آعر ف بعد ۰ 

فقالت ۰ 

س ألم تقل فى خطابیا ؟ 
فأجبنها : 


لو قالت ذلك فانها تقوله بطء شدید ‏ 
وفکرت ٠‏ لم يشعر الانسان بالكبر عندما پجد نفسه مشٹولا 
من جانبين ؟ . أن الحروب الحقيقية أكثر براءة من هذه الحرب 
ومدافع المورثار لا تنزل أضرارا أكثر من هذه الأضرار 3 وواصلت 
القر اءة : 
« ولو استحبت ضر کل مشاعری وقلت : « نعم 0 فھل کون 
ذلك حسنا بالنسبة لك . فلقد ذكرت الك استدعیت الى, انجلترا 
وا منانده أنك نكره ذلك و نععل أى شیء لتتحعل الامر اس سهولة 


ص ON‏ سب 


واستطیع أن أرى أنه قی أمكانك التفکیر فى الزواج بعد شرب عدة 
رکوّوس وفی آول مره حاولنا ذلك آنا وانت ولکننا فشلنا والانسان 
لا ببذل الجهد نفسه عند تفکیرد فى الزواج مرة آخری . وانت 
تقول : ان فقدك هذه الفعاة معناه أن هذا هابة حياتك . وقسها 
الخطاب . فما زلت محتفظة به واعتقد أنك كتبت بالطر شة نفسما 
الى « آن » وقلت : أنشا دائما نحاول أن بقول أحدنا الصدق للاخر م 
ولكن ناتو ماس صدقك كان دائما مؤقتا 3 وما الفائدة من المناقشضة 
معك آو محاولة جعلك تفهم الأسباب انه من الأسهل أن أفضل ماقليه 
على عقیدتی وهو ما تظنه فير منطقى وأنت تکتب « بسساطة » .انا 
لا أعتقد فى الطلاق ودیٹی بمتع الطلاق والجواب عن السوؤال 
پاتوماس هو « لا . لام ) 

وكان هناك نصف صفحة قبل «الامضاء» ولم أقرأها وأعتقد 
آنها تحمل أخبار « الطقس » وأخبار احدی عماتی التى أحبها . 

ولم یکن ادى سبب للشكوى . وكنت أتوقع الجواب وفيه 
لير من الحقائق وكنت أرجو الا تعرض أفكارها حکذا بهذا الشکل 

-- انها تقول لا « و قلت ذلك بدون تردد » فهى لم تستقر على 
رای ٠‏ وهناك نمض الامل . 

وضحكت فو نج و قالت ٠:‏ 

واستلقت عند قدمى وسألت نفسی ماذا أقول لبیل ؟ . وبع 
أن شربت اکثر آحسست انى اکثر استمدادا اواحهة الستقبل 
وقلت لها ان الآمل كبير فى موافقة زوجتی على الطلاق وأنزوجتى 
قستشم احد ااحامن وانه من المتسوقع بين بوم وآخر أن اناقى 
التلغراف الذى بجعلنی حرا 3 

وقالت لی هی » وكأن صوت أختها الذى يتكلم : 


سح 0٩‏ ہس 


ب ان التلغراف لیس مهما الى هته الدرجة ٠‏ وفى أمكانك ان 
تعقد معها اتفاقا ٭ 

فقلت لها ؛ 

س انا لست مدخرا نقودا ولا آستظیم أن افوق بیل فى هله 
التاحية ۰ 1 

فقالت : 

- لا تقاق ربما حدث شىء فهنالد « عادة » طرق كثيرة وتقول 
آختی : أن فى امكانك التأمين على حياتك ۰ 

وفكرت فى الطريقة العملية ااٹی تفكر بها أختها والتى لا تقال 
من أهمية النقود فى حل الشکلات ولا تجعسل من روابط. الحيم 
قشع کے : 


و فى ذلك المساء اشترت فوئج ثلائة « أيشاربات ٤‏ من الحریں 
وآخذت. تسر ضها على وهی تصيح مبتهجة بالوانھا الجذابة وهی 
تملأالغر فة بصوتھا الموسيقى ثم طوتها بعناية ووضسعتها مع باقى 
الاسر فى درج « الدولاب 6 وكان يبدو آٹھا تعد العدة لاقامة 

. طوبلة وساعدتها فى ذلك بان کتبت خطابا الى بيل فى المساء نفسه 
وكان خطابا غاية فى الوضوح وائنظر الى الاستقبل ۔ ,هذا هو نص 
الخطلاب الذي کتبته فى الليلة نفسعها ست آئی دة ثائية فی 
كتاب. « بورك عاردنج 6 مسئولیة الفرب د الذی اخذاته من مرل 
ولان ۳ کا ۳ الکتابپ عتما و صسل الیه الخطاب قو ضعة داخله to‏ 
کتبت له أقول : 

« عزيزى بيل ۰۰ 

« لقد نت انوي ان أكتب لك من ال ششفى لك اشكرك على 
ما حدث ۳ الليلة ألمعهو نة و لقف آنفذتنيی حفیقة من نمسابة شر 

مر عة ٠‏ وانا أسمت هبيع أن آمشي الان معتمدا علي , عصا ۰ غلقد كان 

الکر فى ساقي . وعندی ما ارید أن أعلنه لك . وانا عارف بأنك 


> 


صوف سر له لانك كنت تقول دائما : أن « صالح ٤‏ قونج ھی 
ما نريده نحن ےہ الائلین -. فلقد وجدت خطابا من زوجتى عندما 
عدت الى النزل وهی موافقة على طلاقى وبدلك فائت لست فى 
حاجة الى أن تقلق على فونج .. 

وسالتٹی فونج ای اون تفخسله فی الایشساربات تأنا آحب 
الاون الأصفر ؟ . فقلت لها : « نعم ٤‏ الاون الأصفر . ثم قلت : هلا 
لك أن تذهبى الى الفندق وترسلى هذا الخطاب بالبريد ؟ فنظرت 
الى العئوان وقالت : أستطيع ان أحمله الى المفو ضية وبذلك نو قن 
طابع انبربد . فقلت : افضل أن ترسلیه بالبرید . 


ع تمددت فی فراشى مرتاحا و قلت لنفسی ؟ على, الاقل هي 
الثراب اس ۔ستطیع أن آذکر في طر 2ة تمکشتی دن ا اھ سكم 5 
وتمضی الحباة المتادة . وكها فی الغارات الجوبة فان من ا1.متحبل) 
آن کون الائنسان خائما باستمر أو 8 فاارء لجعت تاثہ العمل او می 
والاحداث التي تقابله والانفعالات في الاش خصية نفد شاو فه 
الشخصية . وکان التفكير فی شهر ابريل ومقادرة اامدالهسنية 
والستتیل الحهول بدون و حود فونج کل ہنا قد تا بالتاذو! فات 
اليومية الخاصة بالعمل والنشرات التى تسده عافد اأ لاه 
ودمر ض مساعابی وهو رجا هندی ہن ( جوا ) اد لے الى 
البلاد عن طر مق بوسای واسمه « دومنحیز » وکان بحشر فی غیانی 
الؤتمزات الصحفية قر المهمة وفتح آذنیه الى الاشاعات وما دور 
من كلام وبرسل التلغرافات التى اکتبها الى مكتب التلغراف والى 
آلر فيب و تن دوم دمصاونة أبن آه و علبه من الهنود من التجار وخاصة 
'قى آلشہ مال فى ايوج رمانوی ونام دینه بأعمسال الخسابرات 
لحسابی, وأمتقد. ۳۳ گان تعر قن اکئر عم آلند.وب الس مأامی الفر نسى 
أماكن حث٤‏ اک الب الشبودية فی دلتا نهر توسكين ٠‏ 

ولکٹنا لم نكن ستخ الأخبار التى نحصل عليه الا عنسدما 
ٹصبح محر و 4 ولم نكن لك لى بأبة معلومات آلی الخاہر أن الفرنسية 
وتان پستحوڈ على صدافة العدیا من الفيتناميين وتفتهم وخاصة 


س 413 لله 


اقی سایجون ولکونه گان آسيويا بالرقم من اسمه کان هذا مدعاةً 

وكنت أحب « دومنجيز » لأخلاقه » وکل ما تحسسه فمن 
اختلاطك به فى اللعاملات اليومية'هو رقله وواضسعه وپ 
الحقيقة ولا بستطیع أن یکشف كبر باءه الا من كان شدبد الالتصاق 
به مثل زوجته ورہما كانت الحقيقة دالتواضم صفدين متلازمتين 
من صفانه وان كثيرا من الاکاذیب مبعثها کبریاؤنا وفى مهنة كمهنتى 
وهی الصحافة فان كبريائى متمثل فى أن اکتب تحقيقا صحفيا 
آهم من الذى بكتبه الصحفى الآخر . ولقد كان « دومنجيز » هو 
الذى ساعدنی على عدم الاهتمام بالتلغرافات التى ترد من انجلترا 
تساءل : لماذا لم أكتب عن هذا الحدث أو ذاك ؟ أو ناذا لم اکتب 
القصة التى رواها مراسل آخر 8 وانا لم أكتب هذه القصة لعلمى 
بكذبها , ۱ 

والآن بعد أن مرض دومنجيز تحفقت كم آنا مدین له . اذا 
لا اهتم به وكان هو بهتم بكل شیء حتی سيارتى کان برعاها ويرئ 
أنها عملوءة بالہنرین 0 وہرغم کل ذلك فلم بحدث مرة واحدة أن 
تدخل فی حياتى الخاصة ولا حتى بمجرد نظرة « وأعتقد أنه كان 
الذى بنتمى اليه . والآن وخلال مرضه الذی كان يبدو لی أنه جاء 
رحمة لی لان وقتى كله قد أصبح مشغولا » وبذلك خلصنی من 
الاق الشخصى : أصبح على أن احضر آاؤتمرات الصحفية وان 
اذهب الى فندق الكونتننتال لاستمع الى احادیث زملائى 
وآشار تهم فيها . ولكنى كنت اقل من دومنجيز مقدرة فی تميين 
الصدحبح من الاخبار من الكاذبة فيها ولذلك تعودت اارود عايهفى 
ام ۔اء خناقشة ما قد سمعته من أخبار وأءحيانا کنت آجد لديه آحى 
آصد قائه من الهنود جالسا بجوار السرير الحدبدى الصغیر الذى 
ينام عليه فى السکن الذى شارك فيه خر فى آحد الشسوارع 
الصعبر : ااتفر عة من شارع حالینی , وکان عندما برائى تجلس فى 
السربر وقد جمع قدمیه تحته حتی بخیل اليك أنك لا تزور مريضا 


ےناجن 


بل ان الذى بسعقبلك هو مهراجا او قسيس وعندما كانت تتملكه 
وكان ببدو كما لو أن امرض الذى به حل بجسم آخر غير جسمه » 
وكانت صاحبة النزل الذى شیم تضع دائما بجوار سریرہ ابر شا 
مملوءا بالشراب غير أنى لم آره مرة واحدة یتناول منه شیٹا . 

وكان هو الذى یسال بقلق زائد عن صحتى ويعتذر عن السلالم 

اجب أن أقدم.ك الی صدیق لی قلد به قصة حب ان نسمعها 
فقلت له ٠‏ 

ب نعم ۰ ةا 

فقال © 

ب لقد کت اسمه فی ورقة لانی آعر ف٠‏ آزلگ سبح صعودة 
فی تذکر اللأسماء ألصينية ومفهو م اسا لن دشرم هل د آلہ جک +2 
وصدقی هذا يناك مخزنا للبضائع على ١‏ رصيف » میذو والخزن 
خاص بالحد بد « الخردة 6 م 

رک العو ات 

د هل لك أن تعطينى فكرة عنھا . 

۔ أفضل أن تسمعها منه ٠‏ فهناك شىء غريب ولكنى لا آفهمه * 

وكان العرق يتصبب من وجهه ولكنه لم بمسحه وتر که : تأتما 
صورة الهندوكى الأصيل من تحمل للألم دون شكوى ولم يكن يقدم 
قط على تعر بض حياة ذبابة للخطر .. ثم قال : 
وآنا لم آره منذ كنا معا فی « تان ين ٤‏ ۳ 


س ۴ - 


س آية وظيفة يعمل فيها ؟ م 

البعثة الاقتصادية . ولكن عمل هذه البعثة بغطى تحقة 
مساوى تفیرہ وأعتقد آنه مهتم بالصناعات المنرلية 5 واعتقد أن 
أهتمامه هذا ذو صلة بالسياسة الأمركية . وأنا لا احب الطرقة 
التى يدفعون بها الفرنسيين لإواصلة القسال وفى الوقت نفسه 
یز احمونهم فی تجارتهم ۰ 
ألكونجر س الرائرین ۰ فاد هوه لاسکی یز ودهم بالعلومات عن 
البلاد ٠‏ 

فتلت * 
قى البلاد . 

لقد کان بتكام عن الفوری الاسستعمارية العديمة ب فرنسا 
الدور حل على آمریکا التى تدخل الميدان . 


فقلت له ؟ 


- لابد أنه تكلم عن ا ی هون لولو وبور‌ئور یکو 
ونيو مكسيكو ء 
قتاہم دومتجيز كلامه. قاثلا : ` 
س اذهب الى صدیقی وتكلم معه م 
وعدت الى النزل حيث ترکت مذكرة لفونج وآخذت عربة 7 
الیناء فو صسلت عند غروب الشسمس + وکانت الناشد وی ۴۴ 
آخرجها اصحاب القاهی الى « رصیف » الینساء بجوار البواخر 
الراسية والسفن الحربية وكانت الاب اس ل مشتعلة لطلمی 
وحية المساء ه وقي شسارع « السوم » كان الحلاقون الجائلون 
متومکین مع « زبائنھم ) تحت الأشجار وقارثو الطالعم قد جلسو1 
الثر فصاء وأسندوا ظهورهم للحائط وأمامهم « أكوام » من ورق' 


بت 1 تب 


اللعب . وقی حى « شولون » تجد نفسك فى مدينة مختافة عن 
بقية مديئة سايجون حیث يبدو كأنما النشاط اليومى آخد فی 

البدء لا فى الانتهاء عند مغيب الشمس والسير فى الحى شه 
السير فى آجواء مسرحية . فاللافتات العمودية المكتوبة باللفة 
الصينية والانوار الوهاجة والازدحام الذى يحدثه وجرد ممثلين 
اضافيين . كل ذلك تسیر فيه کانك سائر فی اجنحة المسرح 
وآروقته الخلفية حیث يتحول النظر فجاة الى هدوء أكثر وأضواء 
أضعف وفى مثل هذا الجو وهذا الشسعور سرت الى احد 
0 الار صفة ) حیث تتزاحم الزوارق وتوجد آلخازن مخدتفية فى 

الظلال ولا أحد پوجد هناك ۰ ووجدت الکان الذى آبحث عنه 

بصعوبة وبالص‌ادفة . فالابواب الذهبية كانت مفتوحة وکنت 

أستطيع أن آری على ضوء مصباح « اکوام » البضائع القديمة ,م 

كلها مناظر من رسوم بیکاسو » أسرة قديمة » وأحواض استحمام ٤‏ 

« وطفایات » السجاثر » وھیاکل سیارات . وسرت خلال مون 

ضیق ونادیت من بدعی مستر شو ولکن ما من مجيب ۰ وفی نهاية 

المر وجدت سلما بّدی الى الدخل الخلفی للمست‌کن . وحتی 

السلالم كانت مملوءة بقطع من الحدید التی قد تصلح فى يوم ما 

لاستخدامها قى ازل . وکان هناك غرفة كبيرة فى الدخل 

والعائلة تجلس ويتام بعض افرادها کانما هم فى معسکر للراحة 

عرضة فی ای وقت للرحیل » وهناك أكواب الشسای متناثرة فی 

کل مکان وعدید من الصنادیق مملوءة بأشياء لا حصر لها ٤‏ و سلالم. 

من الفبر يجاهزة . وسيدة کبپرة فى السن جالستة على سریر 

وبنتان وولدان . وطفل یزحف على الارض .> وثلاث نسوة متوه‌طلات 

فى العمر فی سراویل بنية اللون « وجاکتات » من الثماش نغسه 

ورجلان فی زاوية الفرفة فی ملایس زرقاء یلعب‌ان لعبة للتسلية 

ولم بعرنى آحد انتباها عندما دخلت . وکان الرجلان بلعبان بسرعة 

وبتعر فان على القطع التی بلعبان بها بلمسها وکان الصوت بشبه 

حفیف الرمال على الشاطیء بعد انحسار الموج وقفزت قطة على 

أحد الصنادیق واقترب كلب منی لیشمنی ثم تراجع وقلت ۶ 


س 160 جح 


م الستر شو . 
, وهرت ممراتان من الثلائة رأسيهما دون أن تنظرا الى احد 
همن فى الغرفة ورفعت امراة قدحا من الشاى فعسلته ثم ملاته 
من وعاء ساخن فى صندوق مبطن بالحرير ٠.‏ وجلست على حافة 
السرير بجوار السيدة العجوز واحضرت لی فتاة قدح الشاى وبدا 
اکما لو أثنى قد اندمجت فى الجو مثلى مثل القطة والكلب . وزحف 
العافل على الارض ومد يده لیجذب رباط حذائى ولم بنهرء آحد 
وعلى الحسائط كانت نوجد نلاث نتسائج من التى توزعها 
البيوت التجارية وعلى كل منها صورة فتاة فى لبماس 
اصسیٹی زاهی اللون ذات خدود « موردة » ., كمسا توجد 
مرآة كبيرة كتب عليها « قهوة السلام » وربما كانت من المخلفات 
وشربت على مهل الشای الاخضر المر وانا أنقل « الفنجان » الذى 
لیس له بد من کف الى کف كلما آحرفتنی حرارته ۰ تم حاولت 
مخاطبة آفراد المائلة بالفرنسية وساألتهم ٠‏ 

سامتی بحضر مستر شو ؟ , ۱ 

ولكن لم بحبنی أحد . وربما لم بفھموا قولی . وعد دما 
قرغ قدحى ملشوه مرة ثانيهة وظل كل منهم على ما هو فيه 
اقامراة كانت تكبوى الم لابس وفتسساة تقوم بالحي .ساكة,, 
والصبیان متهمكان فی الاستذ کار ۰ والسيدة العحوز ننظر الى 
قدميها الصغبر تبن نتیحة و للعادة » الصينية القديمة من لیس 
الأخذبة المدد بدبة فى الصغر . والکلب يرقب القطلة التي ظلت ١‏ 
اجالسة فرق الصناديق . وبدأت أتحقق الحياة الشاقة التى سہاما 
دومنحیز . 


7 


ودخل رجل صیئی ۔۔ فی منتهی النحافة - الغرقة وکان بدو 
وکاله لا يشغل حيؤا ما أو كأنه فى سمك الورقة 7 وضع لفصل 
البسكويت بعضه عن بعض فی الصنادیق وكل, السمك فيه متمثل' 
آفی بيحامته المخططة التى برتدبھا . وسألت ٠‏ 

ب الستر شق 8, 


2 


الات 


فنظر الى دون تعہیر بذکر فی عيئيه . ونظرت الى تحانفة 
إصدفيه والی ذراعيه اللتین فی حجم ذراعی فتاة صغیرڈ ومعصمية4 
اللذين شيهان معصمى طفل . وقلت : 

۔ أن صديقى مستر دومتجيز قال لی أن لديك شیا تريب 
أن تطلعنى عليه ۰ هل أنت مستر شو ؟ م 

ب نعي آنا فعلا السٹر شو ٠‏ 

وأشار ای باحسترام أن أعاود جلوسی و خیل الى أنه قد سی 
السبب الذى جثت من اجله وسالئی هل أرغب فى قدح منالضای 
وأنه تثرف جدا بزيارتى ‏ قدم لی قدحا آخر . ونظر الرجل 
حوله الى عائلته کانما براها لأول مرة وقال : 

س أمى وآخق وزوجق وعمى وأخى وأطفالل وأطفال عمق ٭ 

آما الطلفل فقد زحف بعيدا عن قدمی ونام على ظهره وهر يضرب 
الهواء بقدميه ٠‏ وسالت نفسى : تری طفل من من هؤلاء ؟ فایس می 
الوجودین من هو فى ريعان الشباب أو فى سن مناسسبة لينجيم 
وقلت : 

لقد قا لی مسٹر دومنئجیزڑ أن لد بات أشباء هامة , 

س آه ۰ مستر دومنجيز ‏ آمل أن يكون فى صحة طیبة ie‏ 

س لقد أصيب بالحمى ٭ 

س ان الوقت غير صحى بالنسبة لهذا الفصل من فصول 
السلة . 
وتحت بيجامته التى فقد منها زرارين بدا جلده مشدودا من الكحة 
گأنه معلق على حبل فقلت له : 2 

ني آحسست أن هناك قادما جدیدا قد دخل علینا ۰ وکان شایل 
يرتدى حلة أوربية أنيقة وقال بالانجليزية : 


س ۷ے 


ب ان مسٹر شو ليست له الارثة واحدة ‏ 
س انی آسش جدا ٠‏ 
ب انه بدخن ثرا ٠‏ 
مس ان هدا فظیع ۰ 
س ان الطیب قال له ۰ أن ذلك مغر نصحتة ۰ 
ثم قال : 
هل لی أن أقدم نفسى ؟ آنا مدير آعمال مستر شو » 
< ل اسسمى فولر ٠‏ ولقد أرسلنى مستر دومنجیز حيث قال لى : 
آن لدی الستر شو شیئا بر أن بقوله لی ۰ 
ان ذاكرة المستر شو قد ضعفت ۰ هل لك فى قدح من 
الشاى ٩‏ 
- أشكرك لقد تناولت ثلائة أقداح منه -٠‏ 
وقلت ذلك كأنه رد على سواله وسؤال عما جئت من آأج_لة ب 
و ادإ مدير أعمال مستر شو القدح من یدی وسامه لاحدى 
العیات التى ملانه مرة ثانية ۰ وتناوله منها و تذوقه وقال ۳ 
ب ان هذا الشای لیس قویا بما فيه الکفاية ٠‏ 
ثم قام بغسل القدح وملاه من اناء آخر وقال : 


ب ان هذا أحسن ۰ 

فقلت : 

س نعم اسن دكثير 

« وسلك ٠‏ مسٹر شو زوره وبصق فی مبصقة من الصقيع مزينة 
بأزهار حمراء وأخذ الطفل « يتشغلب » بین الصناديق وقفزت الفطق 
من عوق الصندوق الى حقيبة وقال مدير الاعمال : 

۱ = بحسن أن تتکلم معى ۰ ان اسمی مسٹر هنج ھا 
س لو أمكنك أن تقص على ما جثت لسماعه ه 


5-5 


سے ۸ا سه 


د پحسن أن ننتقل الى الخزن فهو أكثر هدوءا ٠‏ 

ومددت يدى الى مستر شو الذى تناولها بشی. .ن الدعفقة ء 
واخذ ينظر حوله فى الغرفة كما لو كان يريد أن پجعلنی عتلائسا 
معها ٠‏ ونزٹنا من الدرج أنا والمدير الذي قال لى ؛ 

حاذر فان « السلمة » الأخيرة غي موحودة . 

وأشعل بطارية لتثير لی الطريق ووصلنا الىالمخزن بين الآسرة 
القديمة وأحواض الحمام وقادٹی مستر هنج الى ممر جانی :عندما 
سار حوالی عشرين خطوة توقف وأضاء البطار ند وسساهداها على 
برميل من الحدید وقال : 

- هل تری ذلك و 

قلت : 

سے وماذا عبه م 


فأدار البرميل وأظهر الع لامة العجارية عليه فقرأت عليه : 
« ديولكتون » ٠‏ 


فقلت له : 
س أن هذا لا يعنى شنيئا بالنسبة ی * 
فقال : 


مہ ان لدی برميلين من هذا النوع ٠‏ لقد نشرنا علمهما فى جراءِ 
المسثر « فان قان موى » فى أثناء ازالتنا لبعص الحدعات ب مسل 
تعرفه ؟ ج 

ب لا ۰ لا أظن ذلك ٭ 

س ان زوجته من آقارب الجثرال ثي “ا 

س ما زلت غير فاهم ٠‏ 

مه هل تعرف ما هذا ؟* 

ورفع مستر هنج شیٹا من الأرض فت بشبه عصا مۂ تحنية ه 
الداخل آخدت تلمع عندما سلط عليها ضوء البطارية وقال : 


1 - 


۱ فقلت 5 7 ٦‏ 
¥ 
فقال : 
ب انه ادا لصهر المعادن +" 
وکان يبدو على مستر هنج أله من الأشخاض الذين يدون 
سعادۃ فى اعطاء الأوامر ۰ وتوقف مدة برهة لكى آظهر جھلی وقال : 
ب هل تعرف ماذا يعنى هنا ؟ . 


فقا بث 
ب نعم بالطبع لکن لا أستطيع أن أتابعك فيما تهدف اليه *“ 
فقال : 


ب ان هاده الآلة صتعت فى الولايات المتحدة بشر كة «ديولكتون» ٠‏ 
اسم تجاری آمریکی هل بدأت تفهم ؟ 

بصراحة ٠‏ لا ٠‏ 
يجب أن يتخاصوا منها مع المخلفات وكذلك بالئسية البراميل ۰ 
فاقد كانت هذه غلطة ولقد جاء مدير مستر موی هو نفسه وسال 
عنها ٭ ولم استطم أن اعثر له على الآلة ولكنى تركته يأخذ البرميل 
الثانى لأنى قلت له : أنه لا بوجد لدی سواه ٠‏ وقال هو انه محتاج 
اليه ليضع فيد بعض « الكيماويات » وبالطبع لم بسال عن ال 
والا كشف نفسه ولكنه بحث عنها مدة ملو بلة » ثم ذهب مسترموى 
هو کسه الى الغو ضية الامر كية وسال عن مستو پل 5 

فقلت له : 

ہہ نلو أن لك قلم مخابرات منظماء 
برغم آنی لم اکن أعلم حتى تلك اللحظة ماذا يعنى عصذا كله 
وقال ٭ 0 


سح ۷۰ نمس 


ے لقد طلبت من مستر شو أن بتصل بمستر دومٹجیڑ ٠‏ 
لا بعد ذا أهمية فالأمر لیس جدیدا والكل هنا سعى وراء الاخبار, 

وقام مستر هئج بضرب كعبه فى البرميل الآسود وسری‌صوت 
الصدى فی المخزن ثم قال : 

ب مستر فولر ٠‏ آنت انحلیزی ومعتی ذلك آنك محابد وكنت 
عادلا معنا وتستطيع أن تؤيد بعطفك أى الجسانبين تری أنه على 

اذا كنت تعنی انك ث شیوعی آو من رجال الفيتنامية فلا تقلق 

س قأنا لم أذهل لانه لیس لی لون سياس + 

س لو حدث شىء غير سار هنا فى سایجون فسوف شون 
هذا العمل الینا . واللجنة التی البعھا تريد ملك أن تنظر بمسین 
العدل الى ما بحدث ولهذا أربتك هذه الاشیاء .. 


فقلت له : 

ماذا تعنى كلمة « ديولكتون ؟ » أنه يبدو لى انها ماركة لبن 
محفوظ 

قال : 


ب ان لها صلة باللبن الحفف . 

واضاء بالبطارية داخل البرمیل ۰ فشاھدت مسحو قا أبيشض 
على القاع وقال هنج : 

فقلت : 

- لقد سمعت شائعات تقول : أن ہیل سنورد البلاستيك من 
أجل لحب الاطفال , 

فقال هنج ؛ 


س |۷ ے 


ب انه لا بستورد من أجل اللعب (e‏ 

٠» فقلت‎ 

ب أن هذه الآلة تشبه العصا 0 

ب ان الشكل لیس فرسا ٠.‏ 

“ آنا لا آری فى ای شىء يمكن أن يستخدم .ده 

فاستدار الستر هنج وقال : 

أنا ار با زا فقط. » أن تتذکر ما رأته ۰ ورسا فی مستقبل 
الا یام ستخون لديك فكرة لأن تكتب عما شاهدته هنا الليلة » ولكن 
بحب ألا تفول لاحد انك شاهدت البرمیل فى هذا الکان . 

خعلت له : 

ب وحتی هذه الآلة التی تشبه العصا ٭ 

توعان العفرس هه لله + 

وانه لیس من آلسپل على ألمرء أن سابل لول مره الشخص 
الذى يقال انه انقذ حياتك . ولم أر بيل طوال المدة التی قضصيتها 
قي الستتفی وکان لغيابه عنی وصحته عن الاتصال ہی از ه على ٠‏ 
س فطا١‏ تاه ذاف؛ الى مسكنى متساقا للسلالم ثم فاتحا لباب 
وذاهبا لائوم فی فراشی وکنت غير محق فی تخیلاتی هذه . ولذا 
شعرت لآ .فى دن سوء ظنی وکان شعوری بالدڈئنب لصف اعمال 
الى داقي المزاسانی ومنپا کتابة الخطااب الذي ار سلته الى زوجتیء 
و ساءلت فی E‏ اجداد لی أورثولى هذا الاحساس بالذنب بو 
وقطعا کانوا «نخلصین من مثل هذا الششدور فى آبامھم الغايرة عندما 
کانوا قائل متفر فا تقفتل وتنھب دون احساس بأى ذنب فی زلك 
العصور الاولی . وساءلت نفسی : هل أدعو منقذى الى العشاء ؟ 
أو الافضدل أن أذعوه الى ٹناول کاس معى فى بار الکونتنثتال مه 
فلقد كانت مشكلة اجنماعیة غير معتادة > ورہما قيمتها تستمد من 


سد ۷۲ سے 


الاهمية التى بعلقها الانسان على حيائه وشغلتنی هذه السالة .. 

شرب عدة كؤوس من الوسکی ؟ ولقد حل هذه الشكلة بيل الذى 

حضر وادانی من خلال الباب المغلق حيث كنت نائما خلال فترة 

الظهيرة الحارة وقد أتعبنى الحهود الذى بذلته فى الصباح لتمرين 
۔ توماس ., توماس ٠‏ 

٠‏ وخيل الى انئی آسمعه فى حلم وائه بحمل معٹی الأ!. كأنه 
ینادینی من برج محاصر .وهو یصیح من الالم ۰ واحد بنادیی كأنما 
يخاطبنى ؛ 

۔۔ قوماس ٭+م توماس ل 

فقت له : 

اذهب بعيدا عنی يابيل فلا ارہد آن‌تنقذني . لاتقترب منی. 

ثم سمعت قرعه على الباب وهو یقول ۰ 

م توماس ۰ 

غر اننى ظللت مستلقیا فی فراشى كما لو كنت نائما فی حقل 
سس کر رت کت ری ای یت 
۱ یی متام الفر اش E‏ ووصلت 0 
أحب هذا فسارعت بفتح الساب » فشناهدت فونجواقفة فى الم 
وکان بیل وا قفا و یداه على كتفيها كأئما کانا متعائقین و صحت قائلاه 

ہے تعاليا ,. ادخلا .. 


Yt 


آثا لم أستطع أن أسمعك صوتى م 
فقلت * 
ب لقد كنت ائما فی أول الس .> ۰« 1:< ل الاأفراد بنقمى 
ولكن حيث انك قد حضرت فادخل م 
وقلت لفونج بالفرنسية : 
۔ أين عثرت عليه ؟ 
فقالت ه : 
۔ هنا فى الممر » لقد سمعته وهو يقرع الياب فأسرعت لکی 
آفتح له . 
وقلت لبیل ٠‏ 
سے اجلس . هل ترید قدحا من القهوة ؟ 
فتال * 
س لا . واا لا آرید أن آجلس با توماس , 
فقلت : 
- آما آنا فيجب أن آجلس فساقی توژلنی ۰ مل ثلقیت 
خطابى ؟ 
ب لعو . لقد تلقیته وئنت اود الا تکون قد کتبته , 
ققلت * ١‏ 
اذا“ 
فقال : 
اه سم ما سر ا ا 
ققلت له ۰ 
س دحب ألا تثق قي احد عندما تكون هناك أمرأة فى الو ضوع 
. س اذن يجب عليك الا تثق فى بعد الآن ؛ فسوف احضر الى 


الكاتبة . وربما أكون قد كبرت فى السن با توماس , 
:ولکن كانت هناك دموع فى صوته وبدا لی انه اکثر شہپاپا 
ألم نکن تستطیع أن تریح بدون أن تکذب ؟ 
فقلت له : 
_ لا ۰ أن هذه هى طريقة الأوربيين فی مثل هذه المسائل "e‏ 
وعلينا أن نحتاط لقلة ما فى أيدسا من مؤن . ولابه أنى كنت غا 
فى كتابتى الخطاب . کیف تعر قت على الاكاذيب فی خطابی ؟ 
فقسال : 
أن السبب فى ذلك برجع الى اخت قونج ٠‏ فانها تعمل مع 
انجلٹرا . 


فقلت ٠‏ 
سے لقد فهمت . هل عرفت فونج ؟ 
فقال : 


۔ والخطاب الذى ورد من زوجتك . هل تعرف فرنج عله 
شيئا ؟ فلقد راته آختها . 

٠ فقلت‎ 

كيف رأته ؟ 

فقال * 

لقد حضرت الى ھٹا لرؤية فوئج عندما خرحت انت امس 
وقد قدمته لها فونج لقراءته وبالمابع لا تستطيع أن نخدعها فهى 
تقر؛ الانجليزية ه. 

فقلت له : 

لقد فهمت ., 

ولم اچد سپبا يدعونى الى أن اقضب من احد فانا الذی یج 


| ھ۷٥٢‎ 


أن بغضب منه » وفوئج أعطت اختها الخطاب کنوع من الف 
والاعتراز ولم یکن ذلك دلیلا على عدم ثقتها . وقلت لفونچ ٠‏ 
سا هل عرفت ذلك كله الليلة الماضية 8 
فقسالت ؟ 
سپ تصسم وه 
ققات لها : . 
- لقند لاحقلت عليك بالامس أناك كنت صامتة » ولکنكا غ 
شاضبة منی ۰ 
فقالت لی : 
س کان على أن آفکر « 
وتذكرت آننى عندما استيقظت خلال الليل لاحظت عدم انتظام 
تنفسها مما يدل على آٹھسسا غير ائمة » ووضعت ڈراعی حولها 
۔وقلت لها : 
هل تحلمين ؟ 
حيث أنها كانت تصاب بالکابوس عندما جات لأول مرة لتقیم 
معی فى شارع کاتینات ؛ ولكنها بالاسس هزت رأسها ولم تجب 
وادارت ظهرها , وقال بيل ٠‏ 
ب آلا تستطیع يا توماس أن تشرح اذا كل هذه الاكاذيب8 
فقلت له ٠‏ 
س بالطبع ان هذا واضح للعيان فأنا آردت آن احتفظ بها 
فق ال * 
مه دون دراعاة «صالءعها) فی شىء ؟ 
افقلت ٠:‏ 
0ئ سمي با 
فق ال : 
ہہ أن هذا لیس هو الاحپ د 
فعات ٠‏ 


حم ۷ سم 


ہے ول۔کن ل آر دک أن آحصیا فقو سیت في حاحة الی حمایة 
وکل ہا آر رده هطو أن آراما معي و 

فقال : 

ب ضد ارادتیا .. 

٠ قفلت‎ 

ال کل 

عت ۳ لن تشعو تحولھ بالحب بعك ذلا 7 

وكانت افکارہ من «البساطة» الى هه الدردة راتا ٢ٹ‏ 
لكى انظر الى فونج فوجدت انها قد دخلت قرفة الاوم ہا ست 
على السرير وأخذت تطالع فى کتالوج مصور عن العائلة المسالكة 
وقلت لبیل ؟ 

بے رو اائفت كلو قر ساس "كواب القن يفن یس 
مشاعرنا الصسة لدو أمرآاة ما 6 وهولاء القوم فی داه 1(۔ان 
لا بعانون المشاعر الحسية وائت سوف تصاب بأذى ان ام تكن 
درا نا بل 

فقال ؛ 

فقلتك له 4 

بی لدب أن تکون شاکرا لی و کا۔ لاگ بالنسبة لخت ذو تج ۰ أن 
لك أصوالا غريبة 5 اليس كذلك وخاصة اذا كانت الأدور لا تععلق 
بالملاستباك ۰ 

فقفال 5 


۷۷ 


فقات :1 


اہی أرحو من الله أن تکون مدركا لما تفعله . انا اعلم أن 
دوافعك طيبة فهى دائما حسنة . 

وبدأ عليه انه متحيز ومتشكك نم قال ٠‏ 

ب آرید أن آمنحه حياة شريفة أن هذا المكان ينضح براسحة 
الہ ار ۰ 

فقلت له : 2 

نحن نقضی على الرائحة بأعواد من الطيب نحرقها . واعتقد 

. آنك تد وعدتها بثلاجة وسيارة وآخر طراز من آجهزه التليفزيون. 

فقال : 

ب وكذلك الاطفال آما أنت فماذا سوف تقدم لها . نأنت ان 
مقصحییا ممك الى بلدك م 

فقلت له ٤‏ 


ت لا . ان اصحبها معن فالا لست قاسیا ان هذه الدرحة 
آلا اذا كان لدی الاستمداد لنحها تذكرة عودة . 
- اذن انت ترید آن تبقیها كأداة للتسلية حتی تفادر هذه 
البلاد . 
فقلت له : 
- انها مخلوق آدمی .. يا بیل »وتستطيع أن تقرر ما هو فى 
مصلحتها , 
فقال ٠‏ 
م مر على آساس « خاطیء » » وحی لا تعدو أن تكون طلفلة ها 
۔ انها ليست بدلفلة ٠‏ انها أكثر متانة منك » هل تعرف هذا 
النوع من الطلاء الذى لا بخدش ؛ انه فونج .. انها تستطيع أن 
قو احا حفنة من آمثالنا > وكل ما فی الامر آنها سوف انقدم و 
السن»وسو ف تعانی متاعب 'لولادة والجوع والبرد وآلامالروماتیزم 


سو یٹ 


3-9 
3 
> 


ولکنها لن ثعانی آبدا التفکر مثلما نفعل نحن الغربيين » وهی لن 
تخدش بل کل ما فى الأمر آنها ستذوی ٠‏ 

ویتسا گنت آتکلم کنت ار قب بای وهی توا ص تسه اتا 
ناوج واسنطب أن أشاهد انصوره المی تشاهه‌ها وهی‌صوره 
العائلة المالكة ومعها الأميرة « آن ) وكلت اعلم آنی آخلق شخصية 
غير موحودة بکلامی هذا مثلما بحاول بیل أن بخلق منها واحدة م 
'قالئرد لابعر ف الانسان ا خر » وگل الذي أستطيع أن اق له عشتاه 
آنها مثلنا تماما وهی لم تمئح ميزة التعبير عن تقسها وهذا کل مافی 
الامر » ونذكرت الستة الاولی التى حاولت أن أنهمها خلااہا عندمة 
تھا دسبپ صمتها .م 

وقلت لبیل # 

ى لقد تكلمت ما فيه الكفابة وعرقت» کل ما يمكنك أن تعر قەم 
آرجو آن تذهب e,‏ 

فنادی « فوئج » فردت عليه : 

ہہ مسیق بیل + ‌ 

وهی تنظر اليه وكان تعببرها بدل على الثقة ومضحكا فی 
الواقت نفسه . وقال ببل ۵ 

am‏ لقد خدعك .ھا 

قاجابته *. 

ب آنا لا آفهم ما تقول » 

و قلت له ۳ 


5 


ب اذهب ۰ أذهب الى قوتك الثالثة ویورلا هاردنج ومسئولية 
الديمقراطية » اذهب عنا لتلعب بالبلاستيك ٠‏ 


وفيما بعد تحققت آنه نفد كلامى هذا بحذافيرة .م 
EE‏ 


شم الى لم آر فيجو الا بعد موت بيل بأسبوعين » اذ كنت سار( 
آقی ارع (شارئر) عندما سمعت صوته يناديئى من «النادی» 
وكان النادى هو المطعم الفضل لدى رجال البوليس الذين کانوا 
اکٹو ع من التحدی لمؤ لاء الذين بكر هو نهم ۰ . سنا و لون الطعاموالشراب 
قی الدور الاسفل على حين يجلس «الزباين» فی الدور العلوى 
بعيدا عن متناول القنابل اليدوية التى تلقى ٤‏ وانضممت اليه 
وآمر لی بکاس من الفرموت وقال : ۱ 
متا الس على اہتگای 
وأخرجت الز هر من حیبی وأخذنا تلعب لعبة واحد وثمانينة 
وفکرت كيف أن مرای الزهر بعيد الى الائسان ذکری مسنوات 
الحرب فى الهند الصيئية . وفى أى مكان فى العالم عند‌ما آشاهد 
وجاين بلعبان بالز هر تعود بی الذكرى الى هانوی أو سابجون 
وسط البانی الخربة فى «فات دیم» وأرى رجال الباراشوت وهم 
محمبون مثل الجرارات بملابسهم الغربية وهم بحرسون القنواتم 
وأسمع سوت عدافع المورتار . ورہما اتخیل منظر طفل قتيل ۰۰ 
وکان للعسة ناحية حسية معروفة لعل رحال البو لیس وریما 
. اخترءيا فيجو وأخذها عنه زملاؤه من الضباط الصغار فكل دور 
بخسره اللاعب بر فعه درجة فى رتبته العسكرية حتى بصل الى 
وتبة الكاءتن أو القومندان . وربح فبجو الدور الثانى كذلك كما 
وبح الأول وقال وهو عد آءوا: الثقاب ٠‏ 
ے اللہ شتا ها كلب نيل 
قلت : 
یت زیم ۰ 
- أعتقد أن الكلب ر فض أن بترك الحثة » وعلی کل فقد ذبحوه 


اقلقد وجدناه علي بعد خمسين بارده ومن المحتمل أنه حمل نفسه 
هذه المسافة . ۱ 


فلت ٠‏ 
مب آمازلت مهتما بهذه الحادثة ؟ 


سے Ne‏ ہم 


فقال ؛ 

- ان الوزير الامريكى مازال يضايقنا ٤‏ ونحن لا نمائی هله 
الحوادث لا تحمل طابع الندرة ء 

وأخذنا نلعب بتقسيم اعواد الثقاب اولا » ثم شرعنا فى اللعب 
الجدى وكان فيحو ماهرا فى رمياته فهو بقذف الزھر بسرعة لكى 
يسجل الرقم الطلوب ٤‏ وأصبح لا بملك سوى ثلاثة اعواد ثقاب م 
أما Uf‏ فكئت أرمى اقل الأرقام الممكن تیلیا ودفع نحو ی بعر دی 

كابتن ۔ 


07 ذلك أننى خسرت الدور وعلى ان أدقع نمن الشراب 
ونادت الساقى وقلت لفیجو : 


- هل بمزمك فى هذه اللعبة احد ؟ 


جو 
۔۔ لیس دائما » هل تريد أن تنتقم ؟ 
فلت ۳ 


ك لیس الآن 5 بل فی مرة قادمة ٠٠‏ اريك لمق._امر ماه 
يا فیجو .. هل تلعب لعبة أخرى فيها مغامرة ؟ 
قابتسم فيحو بتعس . ولأمر ما فکرت فى زوجته الشفراء 


ے حسنا ,ا آن هناك اللعية الکری-ء 


فقلت له : 
- اللعبة الکری اب 
ہد ال 


تكسب کل شیء ولو خسرت فانك لا تخسر شيئا ى 


Al - 


قتذکرت احد اقوال القیلسوق باسكال التى يقرم بقراءنيآ 
قیجو ٠‏ 
الصسيح لا بحتمل الثامر؟ . 4 
فقال فیجو ۶ 
الضروری أن تتبع مثلك العلیا ياثوار ٠‏ فأنت مرنيط بغيرك مثلنا 
فقلت : 
آنه لیس ارتباطا دیٹیا 3 
ثقال > 
س اننى لا أقصد الدين بل كنت أفكر فى كلب بيل! م 
س كه 30 
۔- هل نتذكر ما قلته لی عن ضرورة تحليل التربة فى مخالیة 
فتلت ۰ 
۔ بالك من رجل ذكى وأنت تدعی التواضع 35 
قال : ۱ 
. لقد توصلت الى آشیاء لا باس بها . لقد نعود بيل أن بصحجع 
کلبه معه عندما بخرج آلیس كذلك ؟ 
نتلت ۰ 
اعتقد هذا م 
قال : 
ب لاله كان کلبا ثمیٹا لم یکن ليتر که وحده م 
تترس ٭ 
س أن ترکه وحده لم یکن من الحكمة . 
وتناه ل فیحو الز هر ووضعه فى حييه فقلت له 8 
ع أن الزهر زهری با فیجو . 
أنا آسف . فقد كنت مشغولا بالتفکیر .مه 
۔ باذا قلت : اننی مرتبط ؟ 


ل ۸۲ سے 


س متی رایت كلب بيل لاخر مرة بافولر » 
الله وحده بعلم . فأنا لا احتفظ بدفتر لقيد مواعید الكلاب 


ققال ؛ 
متى تلوی أن تسأقر الى بلدكغ ؟ 
ب انا لا اعرف بالتحص9۹ دید , فأنا لا أحب أن آعطر رحال] 

البو ليس معلومات فان ذلك بوفر عليهم المتاعب . 

انى أحب أن أمر عليك فی بيتك حوالی الساعة العامرة 
اذا كنت بمفردك ء 

دقرت ال وتان ا سا 

سو ف تکون الحالة « عادبة ) معها مرة أخرى » 

س قعماء 

ب قرب هذا . فأنا كنت آعتقد الك غير سعيد . 

من الو کد أن هناك اسبايا -نثیرة تسہب التعس پافیجو وأنت 


أدرى بذلك , 

فقال : 

ب انا 

قلت : 

تعم لانك لست رحلا سعدا .. 

قال : 

- 1ه , ليس لدی ما اشحو منه . فان منزلا خربا ليس بالنزل 
التعس ٠‏ 

قلت : 


سے ما الذى تقوله ؟ 
- انه احد اقوال باسكال مرۂ اخری . انه نوع من الجدل 
لكى تشعر بالكبرياء برغم بؤسك . 
- ان الشجرة لا بمكن أن تكون تعسه .ى 
قلت : - 


AY م‎ 


ب ما الذى جملك رجل بولیس پافیجو ؟ 

قال ۰ 

هناك عدة عوامل . فالحاجة الى كسب العیش ٠‏ والاهتمام 
قلت ٠‏ 
' ربما کان من الآصوب لو گنت قسیسا ٠‏ 
قال : : 
م انا لم اقرا كتاب اللائمين فى تلك الابام الخالية ۰ 
قلت * 
پیل . 

ذو قف علی قدمیه وشرب ما قىقى من قدح الفرموت وقال ٠‏ 

مہ أننى اريف أن آتکلم معك هذا کل مافی الأمر . 

وخبل الى عندما استدار وتر کئی انه نظر الى نظرة فيها معنی 
اکما لو كان بنظر الى سجين مطلوب منه القیض عليه لتنفيذ حکم 
پالسجن مد.ي الحياة 5 

وشعرت آنی محل للعقاب . وكأنما كان بيل عندما ترك بیتی 
قد حكم على بالقلق لعدة أسا بيع ٠‏ فكل مرة آعود فيها الى النزل كنت 
آتو قم الصسالپ . واحيانا كنت لا أجد فونج هناك . وكان من 
الصعب على أن اقوم بای عمل حتی تعود من الخارج لائی كنت 
دائما أتساءل : هل سوف تعود اولا ؟ . وعندما تأتى كلت أسألها 
این كانت ؟ وآنا احاول أن اخفى اللمفة والقلق من ثبرة صوتی » 
و کانت آحيانا تحيئنى بأنها كانت فی الوق أو فيم يعض الال 
و قاع ۳ ہا بہت ژلای من البخسائم الي اشتر تا أو تدم ند 
تذکر ة ال.. ينما التي دخانبا واحیانا کون عند آختها حيبت اعتقد 
تھا ثابلت بیل ۔ 

و فی بلك الاىام كنت آبادلیا الب دو حش كما لو گنت آکر هها 
ولكن الحمیقه هى آننی كنت أكر د الستقبل وما قد سحمله . فلقد 


کی یب 


اكانت الوحدة شربكة فى قراشى کل ليلة وفى کل لیسلة کنتة 
آضسم الوحدة الى صدرى ٠‏ برغم انوا لم تتضي . فلقد 
گانت تعام سو ی . و کانت تطیع أمرى ق ات کی( سحت 
آبحث كما كنت فى ارل معر فتی بها عن وأصبحت ارید أن 
آقرا آفکارھا ولكن أفكارها كانت مختفية وسط «لفت» لا استطيع 
آن اقرآها ولم أكن ارث أن اسعجوبيا فأنا لا 0 أن آراها تکذب 
وکنت استطیع أن آدعی أن الامرر بیننا لم یی ماداعت لا تحدےت 
آکاذ سب مشضو عة 3 ولسکن فحاة سیر على 5 ۳۹ 7 دسالتيا؛ 


س متی رایت بیل لآخر مرة ؟ 

فترددت فى الجواب » أو أنها كانت ترید أن تستر جع باحدث 
وقالت : 

پس عندما حضر هنا ,.. 


کہہے ا خلت جو کل ماعو امرك ٤‏ وكان سرت معلوعا 
الأدب الامر و قآ نت نی ۳ رکا والاطتال الامرد ين 
۹ الى اترا کہ عت منی لا «یواسط:» فرد بل أن الأمة ينها 
قد أخدت فو نیج مئى ٭ وآصحت محدنا غير مرغوب فيه عن‌امر :کا 
حتی مع آصف قائی الع ر دوبن الب , کانوا مغر ٠‏ ¢ عل ی آرائی و 
وخيل الى النى قد خدعت ولكن ااحدیمة لم تأت الا من صدبق , 
وقي ذلك الوقت حسدئت الأحداث المعروفة باسم قنغابل 
الدراجات فبينما كنت عائدا من دار الأمے بال الى الشقة الخالية 
وقولج فى آلسبنیا أو مع أختها وحدت مذكرة ہدسوسة من أسفل 
آلباب و کانت من اي وكان بعتذر فيها عن أنه مازال مر شا 
وبطلب فيها منى أن أكون موحودا عند نادسة امحل الكبر الذی 
قي شار ء ارارم فى حرالی العاشرة واائعدف من صباح الیوم 
التالی ER‏ 
سے أن هذا الوعد بشاء عل طا. . ااستر « شو » غير الى اشهت 
ھی أن ألم تر منج عو الذى طالب حور که 


وكان لامر كله لا يحتمل أكثر من کاب نصف عمود + وعمود 


فص ۹۵ ےم 


نصف فكاهى كذلك » فالامر لم دكن بتعلق بالحرب الحزنة الثقيلة 
الوطاة فى الشمال ولا بهذه القنوات التى ترخر بالجثث اليتة فى 
آردیتها القاتمة ولا بصوت قذائف الورتار ٤‏ ولا بالوهج السساطع 
لقنابل النايالم ٤‏ وظللت منتظرا مدة ربع ساعة بجوار وی 
الزهور عندما مر «لوری» من لوربات البوليس وكان آقيا مق ناحية 
قيادة ادارة البوليس فى شارع کاتینات ونزل رجالالبوليس عدوا 
من السيارة واقتحموا الخزن كما لو كانوا يهجمون على مظاصرة 
لتفريقها ولم يكن هناك ظاهرة بل دراجات كثيرة ٤‏ فكل بناء فی 
سابجون كان محاطا بالدرآجات ولا بو جد فی أآية جامعة فى الغرب 
هذا العدد من الدراجات وقبل أن یکون لدى الوقت الکافی لاعداد 
آلة التصوير كان النظر الفكاهى غير الممكن تفسيره قد انتھی ۰ه 
ققد اقتحم رجال البولبسر طريقهم بين الدراجات وخرجوا وق 
أخذوا ثلانة منها وقد حواوها فوق رعوسهم والقوها فى الثافورة 
التى فی الیدان وقبل أن ن أتقدم لاسألهم عن الحادث. . كانوآ قل . عادو 
الى سيارتهم وساروا فی, شارع بونارد وسمعت صوتا یقول 
«عملية الدراجات» وكان صوت مستر هئج وسألته : 

ما ھی الیل عل ۰ "رر 

فقال هنج ٠‏ 

- انتظر فترة اخرى . 

وأخف بعض المتسكعين قتربون موالثافورة حسثم ‏ ت احدع) 
العجلات فوق سطح الماء كأنها تحذير لهم ٤‏ وعبر '"حد رجال 
البوليس الشارع وهو بصیح ويحرك يديه و قلت لستر هنج »م 

۔ دعنا تلق نظرة . 

ققال : 

س بحسن بنا ألا نفعل .. 

ونظر فى ساعته وكانت الساعة الحادية عشرة ألا آریم دقائق 


س ان السرعة هی التی تریح .. ۱ 

وفی اللحظة نفسسها آنفحرت التافورة فوق الطوار وطارت 
شطة مس : ال رص يف ع وحطارثث زحجام اج . دی ام اقد وسقط 
الرب' یئ اتر لی ا رلم 737و و 
التناثر على ملابسنا ٤‏ وطارت عجلة احسدی الدر'جات وأخذت 
تدور فى الشارع ٤‏ ثم نو قفت وتا هنج ٠‏ 

5 لاد یا الحادية عشرة + 


0 دج .ا الك ما ماس 
اي شا 


۔ لقد اعتقدت ان روية هذا النظر همك » 

فعلت له ؛: 

۔۔ تمال وتداول مکی كاه ۱ 3 

ہما ۱ ۰ ۳ آسف یجب أن أعود الى مسعدر شو واكم دع 
لآريك شیئا . 

و قادئی الى مو قف الدراحات حیت فكت درا جته و فال 2 

انظر بعنابة ٭ 

: 55 ۳ 

انها دراحة من نوع رالی 3 

لا . انظر الى المنفائحم هل ذكرك بشیء ؟ 

ثم ابتسم باشفاق لعدم فبمی وركب دراجته وسار الى حال 
فم تذكرت ان الآلة التى شاعدنيا فی مخرن الهملات كانت مشكلة 
حتی تشبه نصف منفاخ للدراجة . وفر حلال ذلك اليوم فی علول 
سانجون وعرضها كانت الدراجات تنفحر حيث حل بحل المنفاخ 
قثابل من البلاستيك ركبت مكان الحزء « "لمادی » من کل منقاخ 
وذلك فی تمام الساعة الحادیة عشرة وهو الیعاد الو قت لانفصار 


AV — 


القنايل .. مامدا الدراجات التى تلقى البوليس عنها أثباء واشاق 
أن مصدرها هو مستر هنج وكانت الانفجارات كلها «بسيطة» ., 
ققد حدتت عشر ۵ انفجارات وجرح ستة من الأهالى جروحا 
«بسیطة» » وکان زملائی من الصحفیین عدا الراسلین من جريدة 
الشرق الا قصی الذن سموا الحادث باسم ۱ ثورة غضب » بقولون 
انهم لا يستطيعون شغل حيز فی جرائدهم لنشر الحادث باکثر من 
«اعتبارهم » له شیئا باعثا على الفکاهة . وعنوان باسم « قنابل 
الدراجات » مثیر فى الصسحف » وکان الجمیع يلقون اللوم على 
الشیوعیین قى الحادث »© وکنت أنا الوحید الذی کتبت أن القاء 
القنابل كان نوعا من الاحتجاج من قبل الجنرال ثی ۰ وکان هذا 
مدعاة لاحتنجاج ادارة الحريدة التی آمثلها فالحنرال ثی لیس مهما 
لدرجة الکتابة عنه وارسلت رسالة اعتذار الى الستر هنج عن 
طریق «ومنجیز فلقد بذلت کل جهدی ورد على مستر هنج ردا 
مؤدبا وکنت لم آذکر اطلاقا لبیل علمی بعلاقته بالجنرال ثى © فلقد 
قلت لنفسی : دعه يامب بالبلاستسك الذی بستورده فربما شسغل 
ذلك ذهنه عن فونج وعلی کل فقن مررت على جراج الستر موی 
لالی وجدت نفسى قریبا مله . 

وکان الکان صفیرا وغیر منظم » ورات سيارة فی وسل 
اللكان وغطاؤها مرفوع كأنها حیوان فاتح فمه فی احد متاحف 
التاريخ آلطبیعی + وکانت الارض مفطاء بقطع قديمة من الحدید 
والصناديق القديمة » قاهالی فیتنام لا بلقون شیء من الهملات 
مثلهم فی ذلك مثل الصيسيين الذین يستطيعون أن بطهسوا بطة 
واحدة عة آشکال مختلفة بدون أن لقوا حتى برحل واحدة 
متها . وتعجبت كيف يمكن أن بلقی هوّلاء بالبرامبل و قطع الجدند 
القددمة حتى تصل الى مخزن مستر هنج © وربما سر قها أحد 
الموظفين لببعها بقروش قليلة » أو ربما رشا هنج أحد هؤلاء 
اللمولفين لسحضرہ له . ولم آر آحدا فى المكان فدخلشه ؛ وربما 
ابتعدوا عن الجراج فترة خوفا من حضور رجال البوليس » ومن 
الحتمل أن تکون المستر هنج اتصالات بادارة الو لس ولكن, 
حتى لو کان صحيحا فمن المستعد أن البوليس سوف يهتم ویقوم 


AA 


بعمل ٤‏ فمن وجهة نظرهم يرون أن يترك الأهالى بعتقدون أن 
القنابل كانت من فعل الشيوعيين » وما عدا السيارة والخلفات 
الاسمنت وكان من الصعب التكين بان القنابل قد صنعت فىجراج 
افستر موی » ولم أكن متاکدا كيف یتیسر لانسان أن يحول 
المسحوق الابيض الذى رایته فی البراميل عند الستر هنج الى 
بلاستيك ولكن من آاؤکد أن طربقة تحویله الى بلاستيك كانت 
معقدة الى درجة لا بمكن معها تحويله الى بلاستيك فی هذا المكان.: 
وحتی « طلمبق » البنزين اللتين فی الشارع امام المحل كانتا تشکوان 
الاهمال ٭ ووقفت فى الدخل ونظرت الى الشارع ورأيت تحت 
الأشجار فى وسط الشارع الحلاقين يمارسون عملهم . 
وشاهدت قطعة من مرآة مثبتة فى أحد الأشجار تعكس ضوء 
الشمس ومرتٹ بی فة مرتدية قبعة واسعة وتحمل على كتفيهاأا 
۱ سبتين » ثبتا فى عمود وهی تسیر مسرعة وكان قاریءالمستقبل 
فى الشارع قد وجد « زبونا » وهو رجل عجو له ذقن آخذ نظ 
بصير نافد الى قارىء الطالع وهو لب بين يديه أوراق اللعبالتى 
يقرأ فيها الطالم . وتساءلت : أى.مستقبل فى عالم الغيب ثمن 
الاطلاع عليه قرش صاغ 5 

والحياة فى شارع السوم حياة مكشوفة. فكل فرد هنا يعرف 
المستر موی ولكن رجال البوليس لم يكن لديهم المفتاح الذی يجعلهم 
بولونه تقديم وكان هذا هو مستوى الحياة حيث يعرف كل سر من 
الأسوان مراکم لم يكن لی تورك الترول!لن هذا المشتوي گیا 
بسهل عليك أن ل الى الشارع . وتذکرت النسوة العجائزاللاتی 
شررن أمام منزلی فهن كذاك بعر فن عنى کل شیء ولکننی لا آعر فب 
ماذا همان ۰ 


ودخلت ثانية الجراج حيث قصدت مكتبا صغيرا فی نهایثه 6 
وهناك وحدت النتیجة السنوية الصينية «العادية» . كما شاهدت 
مکتبا عليه آوزان مهملة وقائمة بالأاسعار وزحاجة من الصمغ 
و2 ماکینة 4 جمع أرقام ودہاپیس للورق واناء لصنع الشای وثلائة 


كم - 


'فناجین وعدیدآ من الأقلام غير المبربة وصورة غير مكتوب علیه؟ 
لبرج ایفیل . وكان هناك باب مغلق فی مؤخرة حجرة الکتب غير 
أن الفتاح كان موجودا على المكتب بين الأقلام ففتحت الباب‌ودخلت 
فوجدت.نفسى فى سقيفة فى حجم الجاراج وكانت تحتوی على 
قطعة واحدة من الآلات بدت لآول وهلة أنها كقفص من الأسلاك 
والععی المتشابكة وبداخلها « تعاليق » كأنما هی قفص اعد لطائر 
غير ذى جناحین . وخيل الى أنها مربوطة بقطعة قديمة من الثياب 
وكان يبدو أن الأشرطة القديمة قد استخدمها الستر موی ضل ذلك 
قي التنظيف ووجدت على الاشرطة اسم صانعها فی مدشة اسون 
وأرقاما مسلسلة عليها ولا أعرف معنى الرقم المسلسسل وأدرت 
التيار الكهربى ودبت الحياة فى « الماكيئة » القديمة وكانت العصی 
المركبة فى الآلة لها غرض . وهی آشبه برجل عجوز بستجمم كل 
قواه الباقية ليضرب بها معصمه الى أسفل وبدث لی کانه-سا آل 
للضغط أو للطباعة وفى الهند الصيئية حيث لا « بعتبر » شىء غير 
ڈی منفعة برغم مرور سنوات وسئوات على اختراعه فان هده 
الآلة القديمة التى عفا علبها الزمن كانت لا تزال مسنعملة . ونظرت 
الى 'لآلة بدقة فوجدت بها بقايا مسحوق ابیض . وفکسرت فى 
« دولکتون » وشیء قريب الشبه من اللبن ولم یکن هن ساك فى 
المكان أى برمیل أو عصى ۰ 


وعدت ثانية الى حجرة الكتب والجراج وأحسست برغبتى 
فى تداعبة السيارة القديمة ىااربت عليها . فأمامها مدة كبسيرة 
تننظرھا ولكن فى بوم ما سوف تستخدم فى صنع شٹیء - آما 
امستر موی ومعاونوه قَهم الآن فى مكان ما وسط حة. .ول الارزا 
متجهون الى الجبال القدسة حيث بوجد مركز قيادة ادرال 
لائی) وتخيات أننى بعيد عن الجراج فى مكان ما وسط حفسول 
الار ز حيث التجات الى البرج فر, تلك الليلة واننی آنادی مص 
موی الذى آدار راسه الى من وسط « سنابل » الأرز . 

وعدت سيرآ الى المنزل حيث وجدت النسوة العجائز اللاتی 
ماکدن بریننی حتى آخذن فى ٹرثرتھن المعتادة التى لا افهم لها 


معٹی گمدم يمر لثرفرة الطيور ولم تكن فونج بالمنزل بل وجدت 
مذكره هنيب نقول انیا ذهبت عند أختها وتمددت على السرير 
قکنت لا أزال أشعر بالتعب بسرعة منذ جرحی فی تلك الليلة فى 
البرج وعندما استيقظت وحدت ساعتی تشي الى الواحدة وخمس 
وعشرين دقيقة رادرت رأمى متوقعا أن اجد فونج نائمة ولسكن 
الوسادة كانت خالية ولابد أنها غيرت غطاء المخدة فى هذا اليوم 
حيث ان برودة « الغسيل » كانت لا تزال ظاهرة عايسه وقمت 
وٹوجھت الى الدرج الذی تضع فيه « الاشاربات » الخاصة بها 
فلم آجدها , وتوجيت ناحية رف الکتب فلم آجد صورة العاللة 
المالكة البر بطانية كذلك فلقد اخذت مهرها ءعها . وفى لحظطات 
الصدمة بکون هناك الم قلبل . فاقد بدا الألم حوالى الساعة الثالئة 
عندما شرعت أرسم خطوط الحياة الجديدة التی على أن أحياها 
وأستعيد ذکربات المافى استعدادا لمحوها , وحاولت اسسععادۂ 
الذ کر بات غير السعيدة فلقد كنت متمرنا ولقد مرت ہی م ده 
التجربة من قبل وأعر ف ماذا بحب أن أفعله ولكنى كنت آکشین 
تقدما فى السن وأحسست أنه ليس لدى النشاط الكافى لاعادة 
البناء من جديد ۰ 

وتوجهت الى المفوضية الامر کید وسألت عن سيل ركان من 
الضروری أن آمل استمارة على الباب وأقدمها لرجل الی.ولیس 
الحربى . الذى قال لى ٠‏ 

- ات لم تکتب سہب الزبارة م 

فقات له : 


ب أنه مرف , 


فقال : 

هل حدد لك ميعادا من قبل ٠‏ 
فتلت : 

١ فقال‎ 


تب آن هدا ببدو لك سخيفا ولكن علیشسا أن تكون فى مثنير! 
الحشر فكثير من الا شسخاص الشواذ بحض ون الى هنا 7 
فقلت © 
س Er‏ سمعث ذلك 1 
پیک «اللبانة» التی ؛ بمضفها الى ااشاحبة سو قمەودغ] 
لم اقم به یو رجل البو لیس وقال : 
+ أعتقد أنه بمكناك الصعود الى الغرفة ٣‏ الدور الأول 


وعندما دخلت الغرفة رأيت أن بيل لم يكن موجودا ۰ وکا 
جو جالسا خلف الکتب وجو هو اللحق الا قتصادی + ولم ستل 
تذ کر اسمه الأول .. وأخذت أخت فونج تر قہتی من خا ف«ماكينة 
کتابة . وسألت نسی : هل هذه اننظرة التی. تحدجئی بها هی‌نثر 
الانتصار ؟ 

وقال چو ٴ 

تعال . تعصبسال با وم ۰ الئی مسرور لرؤيتك كيف 
تحال ساقك ؟ ونحن لم نتعود ژبارتك لٹا فی مكتيئا التواضع خلا 
كرسيا وقل لی : ما هو رابك فى سير الھجوغ الجديد على القوات 
الثائرة ؟ ولقد رات جرانجر فی الكونتئئتال البارحة وقد سافن 
الى الشمال مرة أخرى ان هذا الولد مهتم بعمله . ما هی الشائعاتا 
'فى البلد با نوم . فأنتم معشر الصحفيين تجعلون آذانکم مفتوحة 
لكل شي ء . آسف بخصوص ساقك . فلقد قال لى آلدن 5 

ققلت : 

ب آبن بیل ؟ 

٠ قال‎ 

آنه ليس قى المكتب هذا الصباح ٠‏ واعتقد أنه فى منزله 
كين شوم يعمل کر کی رل و 

س آنا أعرف آی عمل شوم به فى مثرله 5 

س آنه ولد « كقام » - ماذا تقول 8 


f ب‎ 


۔ على ای حال , آنا أعرف شيئًا مما یقوم به فى مئزلة > 

قال : 

۔ انا لا آفهم پا توم ۰ فانا جو البطىء ‏ وهذا هو طبعى و 
ودائما كنت هكذا وسوف أظل هكذا ء 

١ ٠ قلت‎ 

ب انه مع صديقتى . أخت التابہست التى تعمل لديك » 

قال : 

- آنا لا أعرف ماذا تقصد م 

فقات وأنا آو میء الى آخنها ٠‏ 

- اسألها .. لقد رتبت هي ذلك . لقد آخذ مئى یل صدشتی 

فقال : 

ب اسمع پا فولر . لقد ظننت آنك قدمت من أجل عمل. وانت 
معام أنه لا يمكئنا الکلام فى مثل هذا فی الکتب ۰ 

قلت : 

لقد جلت لقابلة بيل وأعتقد أنه مختبیء . 

قال : 

أنت آخر رجل بمكن أن بقول هذا عن بيل بعد ما فعله من 


- ب آه . طبعا طبعا . لقد آنثذ حياتى . اليس كذلك . ولکننی 
لم أسأله قط ذلك ٠‏ 
قال : : 
امد اند حيانك مع تعریض حياته للخطر . فان لهذا الشابع 
قوة ءخاقا . 
فقلت ٠‏ 
س آنا لا هتم بقوته االحونة ٠‏ 
قال ` 
ان علینا آن نؤدی عملنا . وهناك تقرير عن انتاج ااطاط و م 
قلت ٤‏ 


- ۷ تقلق . 'قاذا ذاهب . ولکن قل لبیل اذا خاطبك‌بالتلیفون 
آنئی قد حنّت وقد رظن أنه من الادب أن برد لی الزيارة ٠‏ 

ثم قلت لاخت فونج : 

۔. أرجو أن تكونى قد احضرت شهودا لحضور التسويةالنهائية 
و ضوع أختك وأحسب أنك أحضرت القلصل الأمريكى ومتدوبامن 
الكنيسة لکن يشهدوا على انضمامها لبیل ٠‏ 

وخرجت الى المر ووجدت بابا مكتوبا عليه «الرجال» فدخلت 
واخلقت على نفسى الباب وأسندت رأسى الى الحائط البارد واخلدت 
أبكى . ولم يكن قد سبق لی أن بكيت قبل الآن . وحتی «دورات 
المياه» عند الأمریکیین كانت مكبفة الهواء ٠.‏ وسرعان ما جفف الهواء 
جسدی ۰ 

وترکت الامور.فی ید « دزمنجیز » ورحلت الى الشمال . ففی 
مدينة هالسيونج کان لی أصدقاء فى سرب الطيران « ماسکونی » 
وکنت آقخی ساعات فی بار الطار أو العب لعسة ( فو نج ) علی 
الحشيش الأخضر فى الخارج ورسميا فاننی كنت مقیما فی‌الجبهة 
وبذلك كنت على قدم السازاة مع جرانجر ولکن وجودی فی‌الشمال 
لم يكن ذا فاندة تذكر لجریدتی مثلما حدث فی «. فات ديم » ولکن 
اذا تعرض الرء للكتابة عن الحرب فان اخترام النفس بتطلب أن 
شارك بين حین وآخر فى أخطارها ولم لکن اک شود ف ىالمشاركة 
فی أخطار الحرب . فد جاءت الاوامر من عانوی بألا أصحب 
الطيارين فى غاراتهم الا اذا كانت غارات افقية تكون فيها الطاثرة 
فوق مرمی الدافع الرشاشة . وهی رحلة لانعدو ان 
تكون رحلة بالاتوبيس فی سسسلامتھا وأمئها عدا ما قد 
يصبب الطارة من خطاً فی القيادة أو اصابة الماكينة 
بعطب وکنا نطیر على حسب جدول معسين ونود على 
حيبي حدول سين .انا جهولة الطائرة من القدائل فالتا تلقو مه 
الارتعاع الشاسق على أحد « الكبارى » أو الستودعات وتتصاعد 
أعمدة الدخان ثم نعود فى الميعاد نفسه لنتناول فاتحات «الشيهية» 


ی ا پت 


'قبل ٹناول الطعام وفى صيحة أحد الأيام کنا فی میس االضشاط 
افی البلدة وكنت آتناول البراندی مع الصودا بصحبة ضابط شاب 
كان برغب رغبة شديدة فى زبارة البلدة عنسدما جاءت الأوامن 
بالقيام بطائوة وسألنى : 

ب هل تحب أن تأتى معى ؟ 

فقلت ۰ 

مدل 
_ فحتی الفارات الأفقية كانت وسیلة لقتل الوقت وقتل الأفكارء 
وپینما كنا متجھین الى المطار فى سيارة قال لی * 

أن هذه غارة رأسيه + 

فقلت له ۰ 

كنت أظن آننى ممنوع من الصاحبة فى الفارات ااررآدية . 

قال : 

ب لا باس ۰ مادمت لا تکتپ شيا عنها . وسوف بمخنك فى 
هذه الغارة رؤية جزء من البلاد مجاور للصین لم تره قبل ذلك ٭ 

٠ فقلت‎ 

۔ لقد كنت أعتقد أن الامور هادئة فى هذا الحزء من البلاد 
وآن الفرنسیین مسیطرون هناك سيطرة تامة ء 

فقال : 

- لقد کان هذا فیما مضی . لقد احتل الفیتنامیون هذا ااکان 
مثذ ‏ بومین ورحال البارشورت التایعون لنا على بعد عدة ساعاتمن 
المكان ونحن نريد أن ببعى الفیننامیون مختبئین حتی بتیسر لرجال 
البار شوت اعادة احتلال الواقع . وهذا بعنی الهجسوم آلفاطس 
والضرب بالدافع الرشاشة ۰ وحن لیس لدینا سه ی طائر تین ليام 
پالهمة . هل شاهدت القذ ف المامذى ثبل ذلك ؟ء 

فقلت له ٠:‏ 

اسم لإ ای 

قال * 


م ۹۵ے 


م انها عملية یر مربحة ا3ا لم تكن قد تعودتها ٠‏ 

وكان سرب ) ماسکونی » لا يملك الا طائرات قاذفة صغيرة من 
ظراز ب ۲٢‏ - وكان الفرنسيون بطلقون عليها اسم « العاهرة 4 
وذلك لقصر آجنحتها وعدم وجود معين مرئی لها فى طسيرانها م 
ورکبت الطائرة خلف اللاح فوق کرسی لا يزيد على کرسی‌آلدراجة 
و رکہتی ملتصقة بظھر ملاح الطائرة وصعدت بنا الطائرة ببطء ,فوق) 
النهر الاحمر - وكان النهر الأحمر فی هذه الساعة لونه آحمن 
قعلا . ونظرنا الى النهر كما سبق أن نظر اليه مستکشفه الاول‌من 
مثات السئين فى وقت الشفق وقد خضبت الش-س الاء بين 
الضفتین بلونها الشبیه بلون الدم - وعلی ارتفاع تسعة آلاف قدم 
تحولنا احية الٹھر الأسود . وکان فعلا لونه آسود مملوء بالظلال 
وکان منظره جلیلا عظیما وقد أحاطت به التلال والغابات والهاوی: 
ولو اسقطنا فصيلة من الرجال فی هذا الفضاء الشاسع لکنا 
کمن اسقط بضعة قروش وسط حقل واسع وراینا أمامنا طائرة 
صغيرة 7 وحلقنا مرتين حول احد الابر اج للحراسة وحول القر نة 
الخضراء ۔۔ واستدار الى الطیار وغمز بعينيه . وكان اسمه(ترون) 
وأمامه فى عجلة قيادة الطائرة كانت توجدالازرار التى تطلقالمدافع 
الرشاشة وتقذف القنابل واحسست بأحشائى تتقلب داخل بطني 
ونحن نتخد مركزنا لبدء القذف الغاطس وهو الاحساس نفسهالذى 
بخامراارء عنداول خطوة يتعلمها فى الرقص اوفی‌اول مادبة عشاء 
إبحضرهاأواول حب يئبغربه قلبهوتذكرت نوم السباق الكبير فی‌ویمبلی 
عندما لا یکون هناك فائدة من التسراجع وتحس بانك موكلا 
نخبرتك . واستطعت آن أقرأ على مؤشر الارتفاع اننا على ارتقاع 
ثلائة آلاف مثر عندما بدأنا الانتضاض وأصبحت كل أعصسابنا 
مشدودة والتصقت بظھر اللاح نتيجة لانقضاض الطائرة واحسست 
إكأن شيعا ثقيلا جدا بشضقط على صدرى . ولم أنتبه الى القنابل 
وهی تقذف أو الى صوت المدافع الرشاشة وهى تنطلق من الطائرة 
الى الارض وامتلات الطائرة برائحة البارود وانزاح الضغط من 
اقوق صدرى عندما آخذنا فى الارتفاع ثائية . وشعرت كأن معدتی 
لقد سقطت من ناحية الادض . ولدة أربعين ثانية انمحت ذکری 


- 


پیل من خاطرى وحتى شسعوری بالوحدة لم بعد موجودا ,۲ 
وشاهدت آلدخان شعث من الحرائق التی شت تیحه للمدف 
من النافذة الجانبية للطائرة ونحن نرتفع فى هيثة قوس وقبل ان 
نبد الانقضاض للمرة الثانية شعرت بالخوف من ظهورى بمظلسن 
الخائف والخوف من أن يصيبنى الغثيان نألفظ ما فى أحشائى 
على ظهر اللاح ٤‏ والخوف .من ألا تحتمل رئتاى الضسعیفتان من 
الكبر كل هذا الضغط عليهما . وبعد الانقضاض العاشر كان کل 
ما أشعر به هو الضيق من أن المسألة قد طالت أكثر مما يجب وأ 
الوقت قد حان لنعود من الهمة . ومرة آخری هربت الطائرة من 
نيران المدافع الرشاشة وارتفعت اعمدة الدخان وكانت القرية التى 
نقذ فها محاطة بالجبال من كل ناخية وكان علينا فى كل مرة نضربها 
أن نقترب من خلال ثفرة معينة فى هذه الجبال . ولم يكن أمامنا 
طريق آخر لنغير زاوبة هجومنا ٠‏ وعندما قمنا بالانقضاض الرابع 
عشر شعرت بأنى قد تخلصت من الخوف من الظهور بمظیسں 
الضعفام , وفكرت فى أن كل ما عليهم لكى بصیبہونا هو وضع 
مدفع ليغطى هذه الثفرة التى نهاجمهم منها ۰ وربما لم يكن لديهم 
مدافع کافیة . وانتهینا من القذف الذى استغرق أريمين دقيقة 
كنت خلالها حرا من أفكارى الخاصة وكانت الشمس قد غربت 
عندما استدرنا عائدين الى القاعدة ولم بعد النبر الأسود اسود 
فى لونه وتحول لون النهر الأحمر الى لون الذهب ثم اثقضت 
الطائرة مرة أخرى ناحية النهر وهی تكاد ترحف قوق حقول الأرزا 
وقد آتحھت مقدمتها كما تتحه الرصاصة النطلقة ناحية زورق فى 
الماء وانطلق الدفع مرة واحدة وتنائرت أشلاء الزورق الممزقة ولم 
ننظر اكى ثريی ضحابانا بصارعون الماء فی سہیل أشقاء بل ارتفعت 
بنا الطائرة لتعود الى القاعدة وحل ہی الشدور نفسه الذی حل بى 
عندما رابت الحشت تملا الماء فى « فات دمم » و قلت لذفسی :«انى 
اکره الحرب » فلقد کان هجومنا على الزورق مرعبا . فقد كنا 
مار فحسب فی طریق العودة وفجاة طاقة واحدة من الدفع 
واصعع الز ورق فی خبر کان . ولم كن هناك من برد علبنا الثیر ان 
وترکناهم بصارعون الوت من بقی منهم وأضفنا الى القتلی فى هذل 


أليوم حصتنا منهم ووشعت الميكرو فون على آذنی وقال لی الاب" 
2 ترون : 

س سوف لقوم بجولة صفرة فان منظر شمس المغيب رائعة 
على الحقول وبحب الا تفوتك 4 

وقال ذلك بعطف كما لو كان مضيفا بريد أن يطلع ضیفه على 
ہجمال ضیعته . وطرنا مسافة مائة ميل نتبع الشمس فى غروبها , 

وفى مهنته فان الراحة بالنسسية له لا تذھب الى أبعد من 
ذلك الذهاب الى حان للشرب . واستلقيئا كل منا فى حجسرة 
صغيرة منخفضة الجدار وسط صف من الحجرات الممائلة وأم تكن 
حائطان لا بريد كل منهما على ثلاثين سنتیمتر وأعد صاحب امحل 
الصینی الشراب . ولم اکن قد شربت مند تركتنى فونج ۰ وعلی 
مقربه منا کان هناك امرأة ذات ساقین طولتین رائعتن » كأنهما 
أوحة من لوحات ماتیس قد انتهت من الشراب وراحت تطالع فى 
مجلة نسوية وقد جمعت ساقیها على صدرها وکان بجوارها رجلان 
صی؛یان فی منتصف العمر سناولان الشای سناقشان فی شون 
العمل وبجوارهما كوس الشراب التی انتهیا منها و قلت «لنر ون) ٤‏ 

م ھذا الزورق .. هل كان هناك ما يبرر ضريه ؟ » 

فعال ترون * 

ع من ب درق ۰ فقی هذا الکان من النهر لدينا تعلیمات بضرب 
گل ما براه , 

وشربت أول کاس . وقال « ترون » : 

س ان ما حدث الیوم ليس أسوأ ما حدث لى ففوق القربة كان 
هن الممكن أن يسقطونا . وکان الخطر بالنسية لٹا كالخطر بالنسبة 
لهم والذى لا أقبله هر القذف بقنابل النابالم من ارتفاع سد چو قدم 
ونحن آمنون فى أثناء القذف . هل رت الغابة وهی يحترق ؟ م 


اللہ وحده بعلم ما الذى بمگن آن تراه من قوق الأرض . فالساکبت 
تحر قهم القنابل أحياء وقنايل الناہالم يسرى لهيبها كما يسرى 
الام , 0 

فقلت له ٭ 

۔ وھذا الزورق ؟ م 

قال : 

- نعم هذا الزورق كذلك م 

واخذ يرقبئى وأنا آمد بدى لاتثاول الكأس ۰ وقال ۶ 

آنا أحسدك على وسائلك للهرب من الحقيقة » 
ےر افقلت له ٢‏ ۱ 

ل أنت لا تعلم ماذا آحاول أن أهرب مئه . انها ليست الحربة ] 
قهى لا تهمنى فی شىء وانا غير مشترك فيها » ۱ 

- سوف تشارکون فيها جميعا فى يوم مأ ی 

٠ قلت‎ 

ے لس انان 

فقال ٭ 

انت ما زلت تعرج » 

قلت ؛ 

- ان لهم الحق فى اطلاق الرصاص على . ولكنهم لم بقونوة " 
يقعلون ذلك بل کانوا يهدمون برجا للحراسة . وعلى المرء أن 
يتجنب فصائل الهدم حتی ولو کانوا يعملون فى ميدان بيكاديلى مر 

س یوما ما سوق بحدث شىء وتنضم الى آحد الجانيين .م 

- لا .. فانا عائد الى انجلترا » 


لقا! 0 ۳ 


ليا افج سد 


ی تہب هه الصورة الت أو تئی اھا مره 1 4 

ب لا .. لقد مزقت هذه الصورة . فلفد تر تتنى صاحنتها , 

(قال : 

ب آتا آسفے م 

5 eH 

ہے ھکذا تحدث الأشاء . 'قالكل._ام ت ك الاس أحانا , م 
حول التيار فیتر تو ده لم + دی سای ان مد[ بجعلنی انق فی 
العدالة ٠‏ 

(قال * 

مب أن كذلك . ففى أول مرة اسقطت فيها شابل التابالم, لم 
آفکر فى "ن هذه القربة التى ولدت فيها . وهل القربة التی بعیش 
[قيها مسيو « دیبوا » صدیق آبی ؟ وكذلك الخباز ٠‏ فقہد کت 
اشغو فا حدا بخباز القرية وهو الآن بعدو وسط لھیب نم ان القتابل 
التو, القيتها , ان رجال حكومة فیشی لم يضربوا بلادهم بالقنابل 
إولكتى آشسعر بانی آسوأ حالا منهم . 

٠ قلت‎ 

س ومع ذلك قأنت تواصل عملك الذى تکر هه 7 

لقال : 


أن ما أشعر به أن هى الا حالات عارضة عندما أسستخدم 
آلناباام ۔ وباقی ألو قت آشعر بأنى آدافع عن أوربا . وأنت لا تشعر 
پان رحال الجانب الآخر فعاون أفعالا فى الدرحة شسها من 
الشدة . وعندہا تراجعوا عن هائوی سنة 1945 لقد عاقبوا الات 
من أبناء حلدتهم الذن ظنوا أنهم قد عاووناء 


قلت ٭ 
هم + لسعب ھهھذ! فأنا لاأريد أن أشارك فى هذه الحطرب 
قال ٠‏ 


سە امه أا ھے 


ب أن المسالة ليست مسألة عقسل أو عدالة . قنحن حمبما 
تشارك فى الامر, نحت ظروف عاطفية معيئة ثم نجد آنفسنا غير 

ونظر بحزن الى حيث ترقد المرأة التی قبدو كلوحة من لوحات 
ماتیس . وقال ٠‏ 

. أنا لا ارید. أن بتغير الامر عما هو عليه . فهئاك فتاة أعرقها 
أصبحت مشتركة فى الامر يسبب والدبھا فالام من اهل سلاد 
والاب فرنسى . وما الذى بحمله المستقيل لها عتدما ب 6ط. الیناء 
فى أبدى العدو . ان فرنسا ليست الا نصف وطن لها . 


فسالته : 
ول ا سے 


ب انك صحفى .. وأنت تعر ف أكثر مئى انلا أن نستطع أن 
نفوز وأنت تعلم أن الطریق الى هانوى بقطع كل ليلة وتزرع فيه 
الالغام , وأنت تعنم أننا نفقد فى کل سئة دفعة کال من خرنجی 
كلية سان سیر . 

وکٹا قد اوشکنا أن نهزم سنة ۹٠۰‏ - ولقد أمكن الجنسرال 
دی لاترتاسینی آن یمنحتا سلتين من الفخار . ذلك كل ٠١‏ فى 
الامر . وعلینا أن نواصل القتال حتى يأمرنا السياسيون بالتوقف , 
ومن الحتمل أن بتفقوا على الأسس التى كان مر. الممكن أن تفقوا 
عليها فی « البدابة » جاعلين من كل هذه السنوات عِسثا لا طائل 
ماق : 

وكان وحهه الیم الى غمز لى به قصل انقضاضه على هد نه 
بحمل وعا من شلد 5 الحتر ف کاله قناع من أثئعة عد الاد عبد 
تبده عینا الطفل من خلال ثقوب فيه ۰ 


و قال ٠‏ 
انت لا تسستطیع أن نفهم هذا العبث یافوئر لانك لسست 
واحد منا م 


بت اما — 


قلت * 

۔۔ ان هناك اشیاء اخری فى حياة الانسان تجمل من السنوات 
ومرورها عبثا لا طائل وراءه ٠‏ 

فوضع يده على وكبتى ينوع من العطف والحماية ؟انما ھی 
الأكبر سنا و قال : 

ب خذھا معك الى الوطن م 


پہے ¥ دا 


الفصل الخامس 


لقد کان الامر غريبا عند عودتی الى سایجون دون أن يكون 
احد فى انتظارى وفى المطار تمنیت لو أن هناك مكانا آخر اطلب 
من التاکسی أن یوصلنی اليه غیر سكنى فى شارع كاتينات ٠‏ و قلت 
لنفبى : « هل لمى أصبح أقل مما كان عليه قبل رحيلى ؟ » ٠‏ 
وحاولت أن اجعل نفسى تعتقد ذلك . وعندما وصلت الى المنزل 
لاحظت أن الباب مفتوح وملا نی شعور بالامل الكاذب وحتی 
أصل من الباب کان من الممكن أن بظل الامر حيا , وسمعت صوت 
كرمى بتحرك وعندما وصلت الى الباب رأيت زوجا من الاحذية 
لغیر أمرآة ودخلت بسرعة وكان هو « بيل » الذى رفع جسلممه 
الضخم من فوق الکرسی الذی اعتادت فونج أن تجلس فيه وقال * 

ب هالو . توماس ٠‏ 

- هالو بيل .. كيف دخلت هنا ؟ » 

فقال : 

ب لقد قایلت دومنجیز الذى كان آتیا بيريدك وطلبت مله أن 
يتركنى أنتظر ٠‏ 

مب هل نسيت قوئج شیا . 

- لا .. ولكن چو قال لی انك ذهبت الى الفوضية وفکرت 
'فى أنه أسهل أن تتکلم هنا . 

قلت * 

س نتکلم عن ماذا ۾ 

قبذأ عليه آنه قد نقد تشگره کسی طلب مئه أن تكلم فى 
احتفال فی المدرسة ففقد القدرة على تخیر الكلام اللائق . تم قال : 


س 1١‏ مه 


سیت لقد گنت مسافرا « 

سم نعم ٠‏ وأنت ۰ 

ےہ ۰ آئی كلت أتنقل هنا وهناك م 

م أما زلت تلعب بالبلاستك ؟ . 

'فابتسم ابتسامة غير سعيدة وقال : 

ب ان خطاباتك موجودة هنا . 

سو ا ون E O‏ ایی 
بسداد ا 3 وخطاب أ امرف الذى أتعامل معه ۾ 
وقلت لبیل : 5 

ب كيف حال و ان 

فقال ٭ 

ل أوه .. انها بخير .. 

وضم شفتيه كما لو كان فد تكلم اكثر مما بحب . وقلت له ؟ 

۔ اجلس يا بيل واسمح لى بان انظر فى البريد فهذا الخطاب 
من ادارة الجريدة . 

فتجت الخطاب وكان من رئيس التحرير ويقول ؛ 

أنه واعى ما جاع فى خطابی الآخیر وبالنسبة لتأزم السوقفه 
القوات الفرنسية من « هوابنه » فانه بتفق معى فى اقتراحاتی 
وأنه قد عين محررا للشئون الخارحية ہالجربدة دصفة مؤقتة واله 
اا ا دجما ف الف 5 

9 سوف يبقى مقعد ااحرر الخارجی دافا فى انتظارك ) م 

وكان يعتقد آنٹی آهتم بالوظیفة التی عر ضسها على بالحريدة 
فجلست أمام ہیل وقرات الخطاب مرة أخري الذى وصل متاخرا 


“1 > 


فعض الشىء ٠‏ ولقترة وجيزة كان لدی شعور من استيقظ لتوه 
قبل أن بت کر الاحداث . وقال ہیل ا 

۔۔ هل الاخبار سیئة ؟ .م 

ے لا ۰۰ 

وقلت للفسی : أن الامر لن يكون فيه قرق على کل حال .م 
(قارن ال قامة لدة سنة لا بمکن ان تساوی عرضا بالزواج » وسألته ا 

م هل تزوجت بعد ؟ .. 

فقال واقد احمر وجهه وکان ذا قدرة عجيبة على الخجل : 

- لا .. والحقيقة الى أحاول الحصول على اجازة خاصة أم 
پمکننا أن نتروج فى الوطن زواجا صحیحا : 


وقلت : 
س هل.يكون الزواج اكثر صحة لو تزوجتما فى الوطن ۰۶ 
وال : 


حسنا .. أنه من الصعب ان اقول لك انت هده الاشیاء 
باتوماس ولكنه وع من الاحترام ۽ فان أبی وآمى سوق دکونان 
حاضرين فهى فرد جديد سينضم للعائلة . وهلا شىء مهم جدا 
پالدسہة للماضی » 

فقلت له ٭ 

ب الاضی .. 

ب أنت تصرف ماذا أعتى . 'فأنا لا آرید أن اتر کھا خلفی وقد 

. هل ستتركها هناك عند عودتك ؟ م 

س اعتقك هذا . . فان آمی سيدة رائعة . وعليها آن تر بدا المكان 
وتقدمها الى الجيران وااعارف . وانت تعلم ذلك ۰ انه نوع من 
ادماجی! فی الحياة وهی بذلك تساعدها على اقامة بيت لی ٭ 

ولم آکن أعر ف هل آرئی لفونج اولا ؟ ٭ فلقد كانت تأمل رؤية 


2 م 


ناطحات السحاب » وتمثال الحربة + ولكن لم يكن لدبها فكرة عم 
بمکن أن تلا قیه هناك : البروفسور ومسل سل وأناقة السیدات 5 
هل سيعلمونها لعبة « الکافاستا 4 ٠‏ وتذكرت رؤيتى لها فی اول 
ليلة فى ملهى « العسالم الكبير » فى ثوبها الابیض وهی تتحصرلا 
شهر واحد وهى تساوم البائع على ثمن اللحم فى محل الحزارة 
الذى بشارع « السوم » هل ستحب المحال الصغيرة البيفساء 
- الخاصة « ياليقالة » فى « یوانجلند » یأمریکا حيث تلف حتى 
الخضراوات فى ورقة سلوفان ٠‏ ربما بعجبھا ذلك . وبغرابة وجدت 
نفسى اقول له ما كان بيل بقوله لی منذ شهر مضی ١‏ 

ب کن صہورا معها با بيل وسھلا . ولا تحاول أن تفرض علیها ' 
الأوضاع . فهى قد نجرح وتتألم مثلك ومثلى تماما . 

ب بالطبع ٭٠‏ بالطبع با ٹوماس + 

ا انها تبدو صغيرة وقابلة للكسر وهی ليست كنسائنا قى ' 

ب أن هذا مضحك با توماس . كيف تحولت الأشياء . فلقد 
كنت أخثى هذه المقابلة وظننت أنك ستكون عنيفا ۰ 

ب لقد کان لدى الوقت للتفكير هناك فى الشمال . وکائت 
هناك امرأة . وانه لشىء جميل أن تذهب معك فونج ہ رربما كث 
آنا تركتها مع شخص مثل جرانجر . 

ل وهل نستطيع أن نظل اصدقاء با توماس ؟ .., 

ل نعم .. بالطبغ .. ما عدا أنى أفضل الا أرى فولج انية م 
وهنا ما يكفى* لتذكيرى بها وبجب أن أبحث عن بيث آخر عندما يكون 
لدی الو قت . 

فاعتدل فى جلسته ثم واقف وقال * 


مت ۱+١‏ سے 


ب آنا فی قابة السرور باتوماس » ولا أستطيع أن آهبر ال عن 
تروری ۰ ولقد قلت ذلك قبل هذه اارۂ وهو أننی كنت أود لو كان 
شخصا غیرك . 

ب آنا مسرور . انه آنت با پیل ٠‏ 

وكانت القابلة على غير ما توفعت . وكانت سلذاحته التى 
تضایقنی منه قد فعلت فعلها فى نفسى . وبحکم من أعماف نفسى 
القانوك على أعمال بورك هاردنج بواقعيتى الحافة ؛ فوحدت أنه 
برغم ممرفتی لاحقائق فان له الحق كذلك فى ان يكون شابا وان 
:جعلنى اصحبه الي أول السلم وأناديه » ورہما كان هناك قی أعماق 
الانسان متنبىء بالاحداث مثلما بكرن فی نفسه حکم على الاشیاء 
حیث بقرر حكمه الصحيع على الأفعال . وقلت له : 

۔- بیل ۰۰ لا تعتمد کثیرا على أقوال بورك هاردنم . 

قر فع بصره الى من اول درجة فی السلم و عال ٠‏ 

فلت * 

ع انالك + الین الات ای الام ہش ٹر 
فی هلا المجال با بيل . وقد تعلمنا حفيقة واحدة وهی الا لعب 
بأعواد الثقاب وهذه القوة الثالثة التى تتكلم عنها حاءت من خلال 
٠‏ صفحات كتاب ليس الا , ' 

وبدا لی کائه بنظر الى من خلال فتحة صندوق بريد ليرى من 
الذى بتكام و بعك أن رآه آغلق غطاء فتحة المسسدوق لکہلا يرى 
التكلم , 

وقال وعيناه غير مرئيتين : 

س آنا لا اعر قف ماذا تقصد با وماس e‏ 


سب 1۷ س 


سی قنابل الدراجات هذه , لقد كانت مزاحا جمیلا در شم أن 
رحلا ققد قدمه . ولكنك بابيل لا بمكنك أن تثق بالجٹرال فى . 
فان أمثاله لن بنقدوا الشرق مره الشيوعيين ونحن ادر فب أمشالهم 18 

فقال * 

0 و69 

فقلت له ه 

ب كنت أظن انك لا تنضم الى أحد الطر فين .. 

ب آنا لا أنضم الى أحدهما با بيل . ولكن اذا أراد شخص فى 
مم نونج وانس القوة الثالشة . 

فمال * 


سے أعتقد هذا ۰ 


ومرت الأسابيع ولم أستطع أن أعثر على سكن جدید . ولیس 
ذلك .بب أنه لم كن لدی وقت فان الازمة السنوية للحرب تد 
مرت , وخیم الحو الرطب الحار على مناطق الشسمال وتراجع 
الفرنسیون عن « هواشه » وحملة الارژ انتهت لا تونکن . وکان 
باستطاعة دومنجیز أن يرقب كل ما بجری فی الجئوب + وآخيرا 
تمکنت من حمل نی على رژية مسکن جدید فی بناء حديث فی 
الناحية الأخر ی من شارع کاتینات ویجاور الکونتننتال + وهو بناء 
أقيم يمن معر ض بارس الدولی فى سنة ٩۳۶‏ وکان قد دثاه احد 
زراعم !اطاطہ كمقر له فی سایجون وكان يربك بیعه كل ما بحویه 
من آناث ومعدات . وكان بالسکن لوحات محفورة من معروضاشا 
صالون بارس دين سلة ۸۰ .- ٥١۱۹۰.۰۰‏ وکانت آحسن الاو حات 
فی الحموعة لو حة تمثل أمرأة ذات صسلں ممثلی» « وتسر بحة » 
غرسة [لشعر » ورذاء صغير حول تصفها الاسفل تکشف عن الجزع 


د ۰۸ سے 


جراة ا من الاز راب ۰ وو له : 

۔. هل تحب القن . 

وتراجع الرجل كأنه زميل مشترك فى مؤامرة . وكان بدینا 
3 شارب آسود و شعر ه خثیف 05 ثم قال ؛ 

یٹ ان أحسن صوری فی باربس ۰ 

ورایت « طفاية » للسجائر بالفة الطول فی حجرة الجلومن 
وهی تمثل امراة عارية « والطفابة ) محفورة فى شعرها . نما 
شاهدت تحفا صيئية تمثل فتیات عاربات بحتضن لمورا . وفتاة 
تصفها الأعلى مني جسدها عار هی تر کب دراجة ۰ وفى.غرفة 
النوم 0 سر بره الضخم علقت لوحة“ زننية تمثل فتاتين 
عار تین تنامان معا . واا من كين ي بدون التحف ولکنه 
لم برض الا ببيع الاثئين معا . وسالنی : 

سب أآنت من هواة جمع التحف ؟ .ى 

فثلت + 

س لا یم 

فقال : 

ب أن لدي مجموعة من الكتب أستطيع أن آثر کہا ب قم آئی سوئ 

و فشح مكسة لوا «واجهة» زجاجیة واخرج متها مجمو عة فاو ة 
من ادالات مثل « آفردت » و « ثانا » ومجموعة اخری من 
الکدب ۰ 

و قال : 

ب لو انب عشت فى الا قالیم الحارة ہمفر داد لەر فت آن مثل 
هذه ۰۱۱ :موعات توك صحبة يملع الانسان بها الو تىت . 

وفكرت قى فونج بسبب بعدها عثی ۰ وقات للرجل 6 


تما ۹ سد 


۔۔ لا آعتقد آن الجر بدة التى أعمل فيها نسمح لی بشراء مجمومة 
آفنية . 


فقال : 
۔ ان المجموعة ان تذکر فى الابصال » 


۱ وكنت مسرورا لان بيل لم پر هذا الرجل + ولم یکن بیل فى 
ساحة الى مقت آشد للاستعمار ین القدامی حتی دراه 5 
وعندما خرحت من المنرل كانت الساعة حوالی الحادبة عشرة 
والنصف وتوحهت الى أحد المقاهى لتناول قدح من البيرة . وكان 
امحل الذى قصدنه مجمعا للشنسےاء الاور بیات والامر بکیات فى 
المديدة وكنت متأكدا من أننى أن أرى فونج هناك . بل كنت أعرف 
بالناكيد أبن تكون فونج فى مثل هذا الوقت من النهار ولم نكن 
هر , بالفتاة التى تغیر من « عاداتها » ولذلك فانی عبرت ااطریقا 
لاتجنب محل بيع اللبن حيث تشرب مشروبها الفضل من الشکولاتڈ 
ااثاحة فى هذا الو قت من النهار وجاست على المنضدة المحساورة 
قنائان امریکیتان وهما فى غابة الأناقة والنظافة برغم الحر اللافح 
وسذاولان الآيس کرہم » و کانت کل منهما تحمل حقيبة على کت مھا 
الاير عل كل حقبية هوزة لسر تی التخاسید اما قافتا 
قکانب طوبلة ورشيقة وآخذنا تتناولان الآبس كريم وقد ركزنا 
استهامهما فيه کانهما تجربان تجربة فى احد معامل الكليات م 
وساءلت نفسى : هل هما من زميلات بيل . فلقد كانتا رائعتين 
ووددت لو تمکلت من ترحیلهما الى الوطن .. وانتهتا من تناول 
لایس کریم ونظرت أحداهما الى ساعتها وقالت : ۱ 
س يحسن بنا أن ذهب لكى نکون فى الجانب الآمن ےم !ا 
وتعجبت أى میعاد هما مرتبطتان به . وقالت احداهما ا 
س أن وارن قال : أنه يجب الا نتاخر عن الحادية عشرة وخمس 
وعشرین دقيعة , 


فردت الأخرى ۲ 


۰ م1 ا 5 


لقد قات الو تت 

أن فی البقاء متعة ٠‏ وانا لا أمرق عن حقيقة الأمر شيثا »م 
سلیس بالضبط ء٠‏ ولكن وارن قال بحسن بنا الا نفعل » 
وقالت الاخری ہالم ظاهر كسائحة رات الكثير من الكنائس ٤‏ 
- لقد رات مظاهرات كثيزة , 


ووقفت هذه ووضعت على المائدة ثمن ما شرنا ۰ وقبل آت 
زتعادر الشهی نظرت حو لها وعکست الرابا صورتها من کل اتحاه . 
ولم یکن فى المقهى سوای وفرنسية متوسطة العمر متهمكة فى 
اصلاح ژیٹتھا بعئابة وبدون فائدة ٠‏ أما هاتان الامریکیتان فلم 
تکونا تحتاجان الى زينة من نوع ما ۰ بل کل ما كان تحتاجان اليه 
هو امرار قلم الروج بسرعة على الشفتین وامرار الط خلال 
الشعر » ولدة لحظة استقر نظر تلك الواقفة على . ولم تكن نظرتها 
انظرة امرأة بل نظرة وجل . صربحة مستقيمة تنتظر وعا من 
العمل . ثم استدارت بسرعة الى زميلتها و قالت : 

ب بحسن بنا أن تذهب « 

ورقبتهما بکسل وهما تخرجان جنبا الى جنب الى الشارع 
الشسمس . 

و قحاة انهار هذا العالم حو لی ٠‏ فقد تنائرت آارایا من حولي 
وطارت شظاباما الى حيث جلست وسعطت القردیة على الارض 
بين حطام القاعد والناضد وکانت حقيبتها ما زالت مفتوحة فى 
حجری . أما انا فقد ظللت جالسا حيث كنت برغم أن النضدة 
آلتی كنت أجلس عليها قد انضمت الى الحطام حول الفرنسية . وماق 
بجو القصف صوت غريب ٭ صوت ناقورة بتدفق منها الماء بانتظام 
وتيب ونظرت ناحية البار ورابت صفو فا من الزجاجات الحطمة اخلاً 
ينساب منها هذا الخرير والصغرة غير الصافية للباستيس تنایخ 


' كلها عار الأرس وجلست الفرنسية ونظرت بهدوء حولها الى حفیثم 
اید ها وفمت وداولتها ايأها وشکرتنی وهی جاليسة على الادض وريما 
تعودا الى حالتهما من و قع الضغط الا بعد مدة ٠‏ وساءلت نفسی : 
آمهزلة اخری من مهازل‌البلاستيك ؟ وماذا پنتظر مستر هواج منی 
ان آکتب الآن . وعندما وصلت الى الیدان دل الدخان الکثیف على 
أن المسألة لم تعد هزلا ء وکان الدخان بتصاعد من السيارة الواقفة 
“فى امو قفي اعد لها آمام المسرح القومى 3 وکانت أجراء السیارات 
المحطمة منناترة على ارض الميدان وهناك رجل قد طارت ساقاه 
مازال بتاسوى على الأرض بجوار حدائق الزینة ۽ وكان الأهالى 
بتجەمعون من سارع کاتینات ومن شارع بونارد ودوى صسوت 
.صغارات سیارات اليو لیس وأجرس عر بات الاسعاف والتحريق 
التی جاءت من نل ناحيسة ولفترة وجيزة نسيت أن فسونج تكون 
« عاده » فى محسل اللبن من الناخية الاخری من الميدان وكان 
الدحان بحعب الجانب ال خر من الميدان ولا أستطيع أن آراه , 
ہے وخطوت ناحية الیدان وأوقعنى أحد رجال البسولیس الذين 
ضم بوا سلانا حول عافة الميدان نع الأهالى من التجمهر واخذ سملة 
النقال:. لدل الجرعی يصلون . وقلت لرچل البولیس امامی م 
سم آن لى صديعا فی الجانب الآخر فدعنی آعبر الیه م 
فقال © 
س أن کل فرد هنا لدبه أصدقاء . 
كير أنه جذبلی فقلت له : 
وبحئت عینای فی محفظتی عن بطلاقة تحقیق الشخص۔یة“ غر 
۔ آنی لم أعشر .عابيها وساءلت نفسی ٠‏ هل خرجت من النزل اليوم 
بدو نها ؟ . 


وقلت له ۶ 


هس 1۱۲ سم 


س على الاقل قل لى ما الذی حدك لحل اللبن ٭ 
وانقف م الدخان بعض الشیء وحاولث أن أرى غير أن الحماهن 
بحالت بينى وبين الرؤية . وقال رجل البوليس شيشا لم أسمعه ت 


و قلت له ؛ 
فقال : 


النتالات وتأدية عملهم 8 
واستدرت لکی اعود لابحث منها ورات ہیل وصاح ٥‏ 
وقلت ٠‏ 
۔ بیل ٠.‏ بحق الله أين جواڑ مرورك . بحب أن تعبر الي دأن 
إن فونج فى محل اللين » 
فقال : 
ست ور ٠ ٠‏ ۱ + 
'فقلت له ؛ 
ا ديل ہے انها تذهب هناك فى الحادية عشرة والنصف دائ 
جب أن ثبحث عنها ۳ 
س کیف عر فت ؟ أبن جواز مرورك ؟ ٠‏ 
- لقد حذر تها عدم الذهاب 14 
واستدرت ناحية رجل البوليس وأنا آنوی آن أدئعه جانا 
داجری الى الجانب الآخر للميدان وقد بطلق على الرصاص غير آفیم 
الم آبال ١‏ ثم وصلت الى عقلى الباطن كلمة پیل « حذرتھا ) فسام بقع 
قضى ؛ ماذا يعنى بكلمة حذرت e‏ 


۳ 10 ص 


س كقد قلت لها لابد أن تبتعد عن المحل هذا الصاح ۰ 
وتکاملت الصورة فی ذهنی و قلت ٠‏ 
ب وكذلك « وارن ) من هو « وارن » . لقد حذر مؤلاء البنات 


كذلك . 

فقال : 

لست آفهم ما تقول . دحب ألا یکون هناك ضحادا آمرنکان 
اليس كذلك ؟ . 


وشفت عسربة اسعاف طرشها خلال شسارع كانينات الى 
الميدان وتحرك وجل البولیس الذی منعنی لکی یدعها تمر . وکان 
رحل الیو لیس الحاور لد مشتکا فی حرار + قد فعمت بل آمامی 
فی الیدان 5 قبل أن يستطيعوا منعنا 5 وسرعان ما وحدئا أنفسثا 
بجدد من دخول الميدان بسد الطرق ااؤدیة الينه . ولكن لم يكن فى 
استطاعته اخلاء الميدان كلية من شاغليه . وكان الاطباء مشسغولین 
عن الموتى بمعالجة الجرحى . وترك الموتى أن بتعرف عليهم مم 
وجلست آمراة علی الا رورض مع مائبقی معھا من طفلها وبشوع من 
التواضع غطت المرأة باقی اشلاء الطفل' بالقبعة العريضة التی 
تلبسها وكانت جالسة فى صمت وسكون » والڈی ائر فى السكون 
المخيم على الیدان ۰ وكان الجو شبه جو کلیسة زرنها مرة فی‌آئناء 
القداس وكانت الاصوات تصدر « فقط » من الذین ,شومون بتجدة 
المصابين عدا أفراد متفرقین من الأوريين الذين کانوا بہکون ثم 
بعاودون الصمت کما لو خجاوا لتواض.م و سر !اشرق وتعااگهة 
لزمام تسةه . ودأيثت الجذدع الفاقد لاقن اوأر الد تة مازال 
يتلوى کفرخ مذبوح فقد رأسهھ ٠‏ ومن قميصه عرفت اله سسسائق 
عربة . وقال بيل * 


تم تقار آلی HES‏ الول و قال توت مد رج : 
ب ما هذا ؟ م 


- ات 


'فقلت له : 
س أنه دم . ألم تره قبل الآن ؟ء 
فقال : 
ب يجب على أن آنظف الحذاء قبل أن أقابل الویر » 
ولا اعتقد أنه كان يفهم ما بقوله . فلقسد كان بری الحرج 
الحفيقية لأول مرة . فلقد شاهد طر فا مٹھا فى « فات ديم ) وعلى 
كل فان الجنود فى نظره لا اهبية لهم . 
و قلت له ه 
ب ماذا يمكن أن تفعل برمیل من دیولکتون ؟ ۰ 
فارغمته بوضع بدی على كنفه على أن بنظر حوله وقلت له 8 
ب و فى الساعة التی.نکون فیها البدان مملوءا بالاطفال والنساء 
لانھا الساعة التی يتسوقون فیها حاجاتهم , لاذا اخترعت هذه 
الساعة ۱۹ء 
فقال ؛ 
ب لقد کان مفروضا أن کون هنا استعراض عسکری ہہ 
-۔ وانثٹ آملت قتل بضعة ضباط ٠‏ ولكن الاستعراض الى 
بالأمس با بيل . 
ققال : 
لم آکن أعرف 5 
وقلت له ؛ 
مس گان جب عليك أن تكون معاو ماتاث آصح ۰ 
ققال وهو بنظر الى قدميه : 
(ق. کت تارج المد دنه ۽ وڈان بيب علیهم آن دمننعرا عن 
فتلت * 


ب وبذلك تقوتهم 'قرصة مشاهدة هذا انظ .. هل كنت 
تتو قع أن الجنرال ثى تفوته مثل هذه الفرصة ؟ . 

۔ أن ما حدث كان أحسسن بالنسبة له من قتل الجنود فى 
الاستعراض . فالاطفال والنساء جدد فى الحرب ولكن الحنوي 
العالم وهذا ما برمی اليه الجنرال ثى ٭ وانت بذلك قد ساعدته على 
أظهار نفسه على «الخربطة» بابیل ۔۔ لقد وجدت القوة الثالئة الئی 
تبحث عنها . اذهب الى النزل وقل لفونج عن بطولتك الفذة نلتد 
تقص من بلى وطنها بضع عشرات . 

ومر ينا قسیس بدين وهو بحمل شسسيئًا فوق طبق منطی 
«بفوطة») وصمت بيل مدة طویلة وبدا عليه أن لونه شاحب وئہا 
أوشك عاى الاغماء و قلت لنفسی ۶ 


« وما الفائدة ؟ سيظل دائما ساذجا وانت لا تستطيع أن تلوم 
السذج فهم دائما آبرباء وكل ما تستطيع أن تقعله هو أن تسیطی 
عليهم أو تمحوهم والسذاجة نوع من الجنون ۰» 

ثم قال ہیل : 

ست ما كان بحب أن بفصلوا ذلك 6 وخاصة ئى 3 لأبد أن 
الشيوميين خدعوه چ 


وكان سدو بكلامه هذا أنه محصن بنوآباہ الطيية وبجيلة 
وترکته واقفا فى الليدان وسرت فى شارع كاتينات حيث تسلا 
الكاتدرائية الحمراء الطريق . وكان الناس بتدفقون عليها .م 
وكان عزاء لهم أن بصلوا من أجل الوتی وكان لدی ما أكون شاكرة 
عليه . الم تكن قونج حية ؟ ألم تحذر الذى حدطا ؟ ولكن لم 
يبرح مخيلتى صووة الجذع اللتوی بجوار الحديقة وبقايا الطفلا 
لقی حجر أمه , وغير ذلك ممن لم يكونوا مهمين ولم بحذرهم احم 


س ۱١۸‏ ےم 


ولو سار العراش العسكرى كما كان متوقعا الم پگونوا هم موجردين 
ويك جرد التطلع وحب الشاهدة للجنود وضماع الخطب وري 
الزهور ۰ وماذا يمكن أبن تفعله قنبلة زمئية زئة مثتى درطل ؟ وچ 
زکولونیل يموتون لكى يبرد بحوتهم بعشرة اشلاء طفل قی حجن 
ارہ او قطع سناقى صائق عربة يكسب رزقه من ساقيه وجرد 
لہ ہے ب ان کل هذا لا يهم 'فى نظر البعض ۶ وأوقفتة حسرية 
قموتور وطلبت من سسائتها ان يصحينى الى وصيق 7 میئی 
پالیناء مد . 


ب ۰111 


الفصسل السسادس 


لقد أعطيت فونج ثٹودا لتصحب اختهسسا الی السیئما حت 
تکون بعيدة عما بحدث وفى سسلام وخرجت لتناول العشاء مع 
«دومنجيز » وكنت فى قر فتى ثانية عند العاشرة تماما عندما حضي 
« فیجو) واعتذر لعدم قوله کاسا قال 

وتناول كأس قد يجلب النعاس الى عینیه ولد کان اليوم 
ما فلا بالاحداث وطويلا بالنسبة له وسألته 0 

nne‏ حوادث قتل وموت فجائی ؟ 

ب لا . شرقات صغيرة ٤‏ وبعض حالات الانتحار » قھڑلاءالناس 
من أهل البلاد بحہون المغامرة وعندما يفقدون کل شىء فانھم بقتلون 
أنقسهم وربما لم آکن جعلت من نشی رجل يوليس ؛ لو عر فت 
الو قت الطويل الذى على أن أقضيه فى «الشرحة» بحكم وظيفتي 
'قأنا لا أحب رائحة الامو نسا ۰۰ وربما أرغب الآن فى ساح ن 
البيرة ۰ 

مس لیس لدی ثلاجة » ولذا فليس لدى بيرة » 

ب على كل .. فان كأسا من الوبسکی تكفى مہ 

وتذکرت الليلة التى توجھت فيها معه الى«المشرحة» وأخر جرلا 
(قیها حثة بيل كأنه صينية من مكعبات الثلج وسألتى (فہجو) 8 

۔ وعلى ذلك فانت لن ترحل الى الوعلن ؟ 

س انك مسأل عنى 8 

س العم ره 


ص۴۰ ے 


ومددت بدی بگاس الوبسگی اليه حتى بری‌مدی ثبات‌اعصابی" 
وقلت له : 

ل فیجو . اني آود أن تقول لی ۰ لاذا تعنقد أن لى صلة بمفتل 
تيل ؟ . وهل ذلك له دافع وهو أنى أريد أن أسترد فونج ؟ وهل 
تعخیل أن قتله كان انتقاما لفقدی اباها ؟ 

فقال * 

لا ء ثانا لست قبيا . فالانسان لا بأاخذ کتاب عدوه كشىء 
للذكرى وهاهوذا کتابه على رف كتيك « مسئولية الغرب » من 
هو بورك هاردنج ؟ 

فقلت له : 


ب أله الرحل الذي تبحث عنه با فیجو - أنه هو آلذى تتل 
فيل من مسانة تعیدة ء 

70+ 
دپبلوعاسی فهو تسيطر عليه فكرة ما . ثم يحاول أن يفير من کل 
موقف لكى بجعله بتمشی مع فكرته . وقد جاء بيل هنا وراسه 
هملوء بأفكار بورك هاردنج - وقد مر هاردنج بسابجون مدة أسبوع 
'ئی طريقه من بانجکوله الى طوكيو وقد أخطأ بيل بمحاولة تطبيق 
نظربة هاردنج - فلقد كتب هاردنج عن قوة ثالشة تحسل معنی 
التوازن بين الشیوعیین وبين الاستعماربین القدامى وقام بيلبتكوين 
النمور الستانسة . وکانت النتيجة أنه اختلط عليه الأمر م 

فقال « فیجو » ٠‏ 

س آما آنت فلا يختلط عليك الأمر أبدا ء 

س لقد حاولت آلا ازج بنفسى فی مشاكل ۲ 

فقال : 

س ولكنك لم تنجح يا فولر ٭ 


س٤٢۲٢(‏ هھ 


ولسبج ما گرت قى الكابئن « تورين » والليلة التى قضیناها 
هما والتی بدت کانما مرت عليها سئوات . تری ما الذى برمى البة 
اقيجو .. هل يقصد آننا سوف نجد انفسنا مشتركين فى الصراع 
آن عاجلا أو آجلا نحت دافع شعور ما ؟ وقلت ٠‏ 
أن تجعل الرء بعترف لك بكل شیء لو كان لديه ما بعترف په م 

س آئی لم أطلب يوما ما أى اعتراف هه 

س ولكنك تتلقی هله الاعترافات و 

س من وقت لآخر ۰ : 

۔ هل لان وظيفتك كالقسيس تجعلك لاتدهش. من ای اعتراف 
پل تكون عطوفا عندما بقول لك ااجرم : يا سیدی ۰ يجب أن اقول 
لك بالضبط اذا حطمت راس السيدة العسوز فتفسول له نعم 

فقال فیحو ` 

۔ أن لك خیالا خصبا ء ألم تكن تسسکر الآن باقولر ؟.. 

سے من ااؤکد أن السکیر غير حكيم بالنسية للمتهم وخاصة اذا 
سکر مع ضابط البوليس ٠‏ 

س آنا لم آذكر قط أنك مجرم ٠‏ 

س ولکن افترض أن السكر قد جعلئی آرغب فی الاعتراف فان 

: ۱ ٠ فقال‎ 

۔ أن السربة نادرا ما تكون مهمة بالدسبة لرجل بعترفہ حتى 
لو كان الذى بعتر ف له قسیسا ۰ فان له دوافعه الا خر © > 

فقلت * 

اکل او ال اا یه 

قال + 


ب ۱۲۲ عه 


۔ لیس دائما . قاحیانا بريد الذئب أن بر تقسه قى وضوح 
كما هو عليه . وأنت لست مجرما بافولر ولكن احب أن أعر ف اذا 
كذبت على . فلقد رات بيل فى ليلة موته .م 

قلت ۰ 

ما الذى بجملك تظن ذلك ؟ 

آنا لا بخطر على ذهنى أنك قتلته . فأنت لا تسستطیم أن 
تستخدم فى فتله سونکی . هذه هی العاومات التى وصلت أليئا » 
ولقد قلت لك ذلك برغم أن هذا لم يكن سبب موته فلقد مات 
رقا . 

ورفع فہجو كأسه لاصب له كأسا أخرى وقال : 

- دعنی أستعد ما حدث , لقد تناولت كأسا فى الکو نتئنتال‌فی 
الساعة السادسة وعشر دقائق الیس كذلك ؟ 

۱ 0 

فتابع كلامه : وقی السادسة وخمس وأربعين دقيقة کنت 
تتكلم مع صحفی آخر على باب فندق الماجستك . 

سا نعم . مع ویلکنز . لقد قات لك ذلك با فيجو قبل هذه 
الليلة ٠+‏ 

نعم . فلقد تحريت عن صحة أقوالك ‏ وانه لامر جیب أن 
تحمل هذه العفصیلات الدقيمة فی رأسك ۳ 

فتلت له : 

ریما کان التوقیت فى حركاتك لیس مضبوطا . ولکن ما من 
احد لومك لو قضیت؛ ريع ساعة هنا ومشم دقائق هناك » فانت 
ليس لدىك سیب لكى تعتقد إن الوقت آهمية برغم أن الامر يشك 
'قيه سدا او أن توقيتك لح کاتك کان مضبوطا جدا + 


فقدت له ه 


سے 1۲۲ 


ل الم يكن توقيتى مضبوطا جدا ؟ 

لیس مضبوطا تماما . فلقد كانت الساعة السابعة وخمس 
دقائق عندما كنت تتكلم مع ویلکٹز ٠‏ 

فقلت : 

س فرق عشر دقائق آخری ؟ 

فقال : 

۔ بالطبم وكما قلت فان الساعة كانت تمام السادسة عندما 
وصلت الى الکوفتننتال + 

فقلت ؛ 

س أن ساعتى سريعة بعش الثیه ٠‏ كم الساعة لديك الآن ؟ 

فنظر فی ساعته و قال : 

ب العاشرة وثمانی دقائق . 


فقلت له ٠‏ 
آلا ترى ؟ 


ولم بهتم فيسو بالنظر الى ساعتى وقال : 

- اذن فالوقت الذى كنت تتكلم فيه مع ویلسکئز كان فى 
ألساعة السادسة وهس وعشم سن دقيقة على حسما ساعتك ٠‏ آن 
هذه تعتبر غلطة كبيرة أليس كذلك ؟ 

و3ل- : ۱ 

وها مه الوقن قن کے ونیا شيط ماي لی 
هذا اليوم . فانا أحيانا افعل ذلك . 

ان ما بهمنی . هل لى فی قليل من الصودا ؟ فلقد عطبعئی 
الو سكي قو با هذه الر ة وهل معئی ذلك انك غقاضہب منی ۶ 8 فان 

فقلت له ؛ 


ب انى أجد الأمر مسليا كما لو كان قصة بوليسية ۰ وعلى کل 
اقانت تمر ف أنى لم أقتل بيل + وانت قلت ذلك. 

- انا لم أعلم انك لم تكن حاضرا مقتله ٭ 

٠ فقلت‎ 

أنا لا أعرف ما الذی تريد أن تثبته بأن لسر أنثي کنت 
متاخرا أو متقدما عشر دقائق هنا أو خمس دقائق هناك . 

فقال ؛ 

ان ذلك يمنح الانسان وقتا اطول . فهی ثفرة فى التو میت . 

س وقتا لعمل آی شىء ؟ 

د لان بحضر بیل ویراك ٠‏ 

ب لاذا ترغب کثیرا فى اثبات ذلك 35م 

س سیب الکلب ۰ 

س وبسبب الطين الذی وجد بین مخالبه م 

ب أنه لم بكن طبنا ذلك الذی وجدناه بين مخالسه ۰ بل کان 
آسمئتا . هل فهمت ؟ ففی مکان ما فى تلك الليلة عندما کاں الکلب 
يتبع بيل فان الكلب مر على اسمنت مبتل , وتذکرت آنه‌فی«انطابتق» 
الأرضى الذى تسكئه کان هناك بعض البئاثين بعماون .وقد رأبتهم 
الليلة كذلك فى أثناء حضورى اليك فهم بعملون ساعات طويلة فى 
هذه البلاد . 


ل انى لأعجب كم بيتا فى سابجون الآن فيه بشاءون وحوله 
أسمنت مبلول . هل ذكر أحدهم رؤية الكلب هنا ٠.5‏ 

فقال فیجو ٠‏ 

- بالطبع لد سألتهم عن ذلك . ولکنهم لو رأوا الكلب هنا 
ها قال لى احد منهم ذلك . آنا رجل بوليس م 


> 0 -- 


وتوقف عن الكلام واضطجع قى مقعده وحدق بالنظسر الى 
آلکاس التى فى بده وأحسست بأن تفكيره قد انصر ف الى شىء بعید 
وژحفت ذبابة على ظاهر بده ولم بحاول أن يبعدها ۰ وشمرت‌بقوة 
غير دافعة وغير مرثیة . وربما کان يدعو الله فى سره ۰ 

ووقفت وتوجهت ناحية غرفة النوم .. لم يكن فى الغسر فة 
ىء آریده عدا البعد مدة عن هذا الصمت الجائم على السکرمی مم 
روکانت البومات الصور الخاصة بفونج قد عادت ثانية الى مكانها 
على الرف . وقد ترکت لی تلغرافا بين آوانی الملسسستحفرات 
التجميلية التى تستخدمها وربما كانت مرسلة من ادارة الجريدة فى 
لندن . ولم تكن لدى رغبة فی الاطلاع علیها وكان کل 'شىء یہد وکما 
اکان عليه قبل أن بظهر بيل فى آفق حياتها . فالغرف لا نتفر 
وظل ما تزین به الغرفة فى مکانه فلا تغيير عدا أن القلب يذوى م 


وقلت له : 
- لیس ادى ما أقوله لك . لیس لدى شىء على الاطلاق 6( 
ققال : 


¬ اذن سوق ارحل ٠.‏ ولا اأعتقد أننى سأضابيقك مرة آخرئم 

وعئد الباب استدار ثانية كما لو كان لا بريد أن شطع الأمل فى 
الوصول الى شىء و قال : 

- لقد كان غريبا منك أن تذهب لترى الروابة التمثيلية فانا 
لا اعتقد انك تهتم بروابات الدراما . ماذا كانت الرواية ؟ هل كانت 
« روبن هود » 5 

۔ أعتقد آنما روابة « سكاراموش » وكنت أشسعر بأنی ٹی 
حاجة الى ما يشغل ذهنى ۰ ۱ 

فقال : 

- الى ما يشغل ذهنك ؟. 
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إفقلت » اشرح له ما أقضده بحتن ٩‏ 

سم عم ۰ فنحن جمیعا لدینا مایشتلنا بافیجو م 

وعندما رحل تيجو كانت هنال ساعة مازالت باقبة علی‌محیء 
فوج والشعور بالحياة ٠.‏ وکان غریبا أن اقلقتنی زبارة فیجو , فلقد 
بدا لی كأنه شاعر قد أحضر لی ما نظمه لکی آفقده وبسبب اهمال 
می قد حطمت ما نظمه , فلقد کنت رجلا بلا عمل ٠‏ والرعم 
لإ يستطيع أن « يعتبر » الصحافة عملا جديا ولكنى أستطيع أن 
آری معنى العمل الجدی لدی رجل آخر والآن وقد رحل قیجی 
لكى بحفظ ملفه الذى لم يستكمل وددت لو أنه كان لدی الشجاعة 
کی أناديه وأقول : 


ےھ ۲۷ے 


الفصل السسايع 


فی طرشی الى « رصیق )۹ الیناء مررتتة بعدة عربات للاسعاگ 
'آتیة من ناحية الحى الصینی قاصدة الیدان . والانسان يستطيع 
آن بقيس مدى الاشاعات بالشاعر التى نظهر على وجوه النساس 
فی الشوارع . وعندما وصلت الى الحى الصینی كان فی امکانی 
أبحد كان يدرى شيمًا . ووجدت سکن الستر شو وصعدت الى 
منزله ولم یتفیر. شىء منذ زيارتى الأخيرة . فالكلب والقطة يتحركان 
من الأرض الى الصناديق ثم الى الحقائب . كما لو كانا زوجا من 
الفرسان فى لعبة شطرنج . وكان الطفل بزحف على الأرض 
وائرجلان السجوزان مازالا بلعبان لعبتهما ٭ ولم يكن غالبا سوئ 
الشاب من آهل البیت وماكدت اظهر فى مدخل الباب حتی اخذتة 
امراة تصب الشاى فى القدح وجلست السيدة العجوز علىالسرير 
ونظرت الى قدميهما وسألت : 


م هل الستر هنج موجود ؟ 
بالفرنسية : 

چا آئی آرغب فى مقابلة الستر ھنج 3 

وکان پبدو مستحیلا ان افیمهم ضرورة رؤبتی له » غير آن 
پیل بوجد دم على حذائى وعلی کل فانه بعد تأخیر قلیل قادتتی 
احدی النسوة الى الخارج ومبطنا السلم وقادتتی خلال شارعین 


¬ ۸ ہے 


مزدحمین بالاعلام الر قوعلة والحركة وٹرکٹٹی امام مايطلق عليه قى” 
وطن بيل على ما اعتقد « صالون جنازات » وهو محل ممسلوء 
بالجرار الفخارية الضخمة حيث توضع عظام الموتى من الصينيين 
وقلت لأحد الصيئيين الواقفين بالباب : 

- أین مستر هنج 3 

وخیل الى آن التوقف فى هذا المكان توقف ملاسب فی يوم 
يدا بمشاهدة مجموعة زارعات المطاط من النساء ثم برؤيةالاحساد 
التنائرة فى الميدان وآخيرا برؤية جرار دفن الوتی لدى الك۔۔اجں 
الصينى . ونادی شخص ما من الداخل وتنحی الصينى جانبا 
وقال (ادخل) ورابت‌هنج قادما نحوى بأدبه العتاد ثم قادنى الى 
يحجرة صغيرة مصفوف فيها كراسى محفورة غير مريحة من‌الکرامی 
الصينية التى تجدها فى كل ببت صینی بدون امنتعمال . ولكنى 
رابت أن هذه الكراسى كانت مشغولة فقد رابت خمسة أقسداح 
صغيرة على النضدة ومنها ائنان لم يتم شرب الشای الصبوب فیهما 
وقلت : 

۔۔ لقد قطعت عليكم اجتماعکم 9( 

فقال الستر هنج : 

۔- انها مسائل تجاربة غير ذات أهمية . وانا أكون سرورا 
قائما بمقابلتك پا مستر فولر ۰ 

فقلت ؟ 

ب لقد جثت من ميدان جارثيير » 

فتال : 

۔ هكذا ظئنت م 

س لقد سمعت ما حدق و 


ضع 


ب لقد أخبرني أحدهم تلیفوئیا ٠.‏ ورایت من الأفضل اللعد ' 


عن منزل المستر شو لفترة ما وسوف يكون البوليس مشسسسغولا 
پالقبضر على كثيرين اليوم , 
فقلت له و 


= بب 


ب ولكنك لا دخل لك فیما حدث من القاء القدبلة (e‏ 
فقال : ۱ 
ان من وظيفة البوليس أن بجد من بلقی اللوم عليه م 
ب لقد کان بيل هو الفاعل مرة أخرى 8 
س نعم انه بيل ٭ 
فقلت ۰ 
۰ ل لقد كان شیئا فظیما ذلك الذی حدث م 
'فقال : 
ان الجنرآل ٹی لیس بالشخصية التی بمکن التحكم فیهاً 5 
'فقلت : 
۔۔ ولکن اللعب بقتاہل البلاستيك لیس للأطفال القسادمين من 
٦‏ بوستس » ۰ من هو رئيس هيل با هنج ؟ 
آفعاله . 
ما هى وظيفته ؟ وهل هو فى قسم مكافحة الحاسوسية ؟ 
م أن وظیفته والقسم الذى بتبعه ليسا مهمين . 
س ما الذى ہمکن أن أفعله با هنج ؟ فانه يجب ابقافه ء.. هذه 
الأعمال ٠.‏ 
- تستطبع ان تنشر الحقيقة فى الجريدة التى تمثلها ‏ أو اک 
فتلت ۰ 
س ان جر ددني ليست مهتمه بأخيار الجنرال ثى ۰ انها مهتمة 
پاخیار بئی وطنك باهنچ , 
فقال : 
۔ هل تر ند حقبقة أن بو قف الستر بل عن الأفعال التى دقوع 
ها با مستر قوار 8 ۱ 
فقات ؛ 


سس ری دده 


محزنة فانه کان من المفروض 5 يكون هناك استعراض فى هذه 
الساعة . كماقال انه‌یچپ عليه ان پنظف‌حذائه‌قبل ان يقابل الوزیں 


07 
فقال * 

نشاطه ٭ ۱ 
۳ : ۱ 


ب ان البو لیس قير مهتم بالجنرال ثی كذلك ۰ وهل تعتقد أن 
البو ليس بحررٌ على مسن آمرکی . فان له حصانة دسلوماسية » 
وهو خريج جامعة هارقارد والوزير المفوض بحب بيل جدا. هنج م 
لفد رابت امرأة فی الیدان قتل طفلها فقامت بتقطية مابقى من جثته 
فى حجرها بقبعتها المصنوعة من القشى وانا لا أستطيع أن أنسى هذه 
(قی ۲ فات دم ٠ ٢‏ 

٠ ققال‎ 

حاول أن تکون هادئا باسستر ثوار مہ 
القنابل والقتنی من الاطفال يستطيع أن تسیپ فیهم برمیپہل من 

فقال : 

۔- هل آنت على استعداد لماونتنا با مستر فولر ؟ 

فتابعت كلامى قائلا : 

ب لقد حاء مقتحما البلاد وكان الناس يموتون نتيحة لأخطاثام * 
واتمنی لو أن ہٹی وطنك بتمکنوا من قتله فی آثناء رحلته عبسر 
النهر الى « نام دينه » فان ذلك كان قد قير کشیرا من مصیر حيساة 
الكثيرين « 


— ۱۲۱ - 


. انى متفق معك بامسٹر فوار . ویجب أن لمسك بزمامة 
ولدی افنراح اقدمه + 1 7 1 

و سعلی رحل خارج الغر فه سعلة ههه تم بصق «صسسوت 
مر تفع 5 وتايع می تلامه قائلا : 

سے لو دعو ته الى العشاء هته الليلة فى مطعم اللاحونة بین 
الٹناملة“ العف والتاسمة والنصف ۰ 

وما الفائدة ؟ 

۳۹ هنج ۱ 

ا بو قت ننم ہصه وهو فی حار بقه اليك ه 

صا فاه حون ليس بمفرده ۰ 

مج رما کون اح ن لو دعو ته الى زيار نك فی اك رول فی 
الاس اس شرف كون رده فى كل فة اة 
ومن أو ند أيه م محر واذا أمكن انقاژ ه لتناول العشاء ۃنفار من 
فافذذ سكناث کم لو كنت نريد ان تشاهد منظر الغروب م 


۰ 


فلت له 

ناذا آدعوه الى مطعم 'لطاحونة بالذات ؟ 

س لان أاطعم مجاور « للکوبری » آاؤدی الى « ماكو » وامتقسد 
اننا «..و ف نسنطیع أن نجد مکانا نتكلم فيه ہدون أن بزعجا احلم 

ققلت له ٠‏ 

س زماذا سوف تفعل ؟ 

س أنت لا تريد أن تعرف ذلك با مستر فولر ٠‏ غير انی أعدك 
پانا سو ف نعمل بمنتهى الرفق بقدر مايسمح الو قى . 

ب هل تقمل ذلك من احلنا با مستر قولں ۶ 

٠ ,فقلت‎ 


تب ۱۳۲ سے 


ب آنا لا أعرف ٠‏ آنا لا أعرف 7 

فقال هنج ؛ 
آدميا 0 

ون کرت كلام الكابتن 0 ترون 16 

وترکت مذكرة فى المفوضية الأمربكية آطلب فیها من‌بیل آن‌یمر 
على بالنزل وسرت فى الشارع قاصدا فندق الخونتننشسه.ال 
لاشاول کاأسا . وکان الحطام التثاثر من قعل القنبلة فد ازيل 
وقامت فرقة الحرش بعسل الیدان من الدم ٠‏ ولم نخن لدى فكرة 
وقتذ کیف آن اازمن والکان سوف بصبحان مهمين ۰ و فکرت فی 
البقاء جالسا طوال المساء مخلفا ميعادى مع بيل . ثم فکسرت فی 
نه بتحذيره من الخطر الذى بتر قبه آبا کان هذا الخدار ٠‏ ومن ثم 
انتهيت من شرب قدح الييرة الذى طلبته وذهبت الى اانزل‌وعندما 
وصلت الى المنزل اخذت أتمنى الا دحشر ہیل ۰ وحاولت القراءة 
ولكن لم بكن لدى من الكتب ما پمکن أن بصر فنی عن التعکیر وربما 
كان على أن أدخن لاهدیء أعصابي . واخذت الصت درغم ارادنی 
الى صوت و قع أقدام واخیرا سمعثها , وقر عشسخص الساب و فحت 
الباب فوجدت » دو ملجیڑ 4 وقلت له ۰ 

- ماذا تريد با دومنجیز ؟ 

فنظر الى نظرة ندل علی الدمغة وقال وهو شظر فی ساعثه: 

ے ماذا تر بل 3 أن هل[ هر میعاد حضوری دانما س مل لديك 
تلغرافات تريد أن ترسلها ؟ 

فتلت * 

. ٠ فقال‎ 


IY سب‎ 


ولكن الا تريد أن ترسل شیئا عن القنبلة ؟ آلا تريد أنتكتب 
خیرا عتھا ؟ 

فتلت : 

أكتب 7 سيا عنها بادو منحيز وارسله ‏ انا لا أدرى ماذااکتب 
وخاصة انى قد رایت آنا نفسى الشسمد وربما قد أثر ذلك فى 
أعصابى . وانا لا أستطيع التفكير فى كتابة الخبر على هيثة برقية. 

وضربت بيدى ناموسة آخذت تطن حول آذنی ورأبت دومنجیز 

= لم بحدث شیء یادومنجیز لقد اخطاٹھا م 

فابتسم بمسکنة فهو لا بقر القضاء على حياة مخلوق حى وعلی 
کل فهو مسیحی . وسألنی دومنجیز : 

وکان دومنجیز لابشرپ الخمر ولا بأكل اللحم ولا بقتل احدا 
وحسدته على رقته فی تفکیره . ثم قلت له ۰ 

لا با دومنجیز اترکنی اليلة ۰ 

ور قبته من اننافذة وهو سر فی الشارع ولحت احد سائفی 
9 الر شو » قد «رکن» عربته تجاہ النزل بجوار ( الر صسیف ) 4 
وحاول دومنجیز أن پستاجره ولکن الرجل هز رآسه بالرفض 
وریما کان بنتظر « عمیلا » داخل آحد الحال » لان اكان الڈی و تف 
فيه لم يكن موقفا للعربات ۰ وعندما نظرت فی ساعتی راعنی انه لم 
تمر سوی عشر دقائق على انتظاری فى الئزل . وعندما قرع بیل 
الباب لم أسمع حتی وقع قدمیه . وقلت : 

د آدخل . ۱ 

ولكن « كالعادة » كان كلبه الذى دخل أولا . وقال بيل : 
غاضنا جدا منى حتی هذا الصہاح لی 

فقلت له ٭ 


بت ١۳ے‏ 


ب ريما کان ذلك صحيحا فان المنظر فی الميدان لم نكن جمیلاء 

- لقد اأ ۱ صبحت تعرف الآن الكثير ۰ ولن يؤذى أن أقول لك 
هیا خر . لقند قابلت ثى بعد الظهر ٠‏ 

فقلت ؛ ۰ 

رایته ؟ . هل هو فى سایجون ؟. اعتقد أنه جاء ليرى نتيجة 
أنفجار قنبلته ۰ 

٠ فقال‎ 

0ھ قن ۰۸000 ., 
اخطاً أحد یش سو یہ وا والتدریبات وعاى کل فد 
سالته بنوع من الامل ؛ 

۔ هل أعلنت له مقاطعتك اباه بعدما فسل ؟ 

فقال :2 

- لقد ذکرت له أنه لو قام بای عمل غير متاق عليه قسوف 
تثفض آندنا منه ۰ 

٠ فقلت‎ 

ب ولکن ألم تثفض يدبك منه بعد باییل ؟ 

ودفعت الکلب بصبر نافد وذلك لاقترابه منی . ثم قال بل ؟ 

_ لا استطیع . اجلس با ديوك . لا استطیع مقاطعة الجثرال 
گی لانه الامل الوحيد لنا فی آلدی الطویل ولو تمكن من الوصول 
الى السلطة بمماونتنا فانٹا نستطیع الاعتماد عليه ٠‏ 

فقلت له : 

- کم من الناس يجب أن بقتلوا قبل أن تحقق ما ترید م 
وی اون 


فقلت ؟ 


۱۲۵ ت 


ب تتحقق أن السياسة لیس فيها شىء اسسمه الاعتسراف 
بالجميل ٠‏ 

٠ فقال‎ 

على الاقل فهم لن بکرهونا كما كر هون الفرئسيين ٠.‏ 

۔- هل أنت مناکد من هذا - فآحيانا یکون لدینا نوع من الحتّم 
لآعدائنا وأحيانا نشعر بالبفض لاصدقائنا . 

آنت قتکلم کاوربی باتوماس ۰ فان هؤلاء اللاس لیسوا 
معقدین . ۱ 

هذا هو ما تعلمته فی أشهر قليلة . وبذلك فسوف تدعوهم 
بالأطفال فى المرة القادمة ؟ 

فقال : 

ب حسناء + .انهم فعلا كذلك بطريقة ما , 

١ : فقلت‎ 

أوجد لی طفلا واحدا غير معقد بابیل . عندما تکون اطفالا 
قاننا نكون غابة متشابكة من التعقيدات . ونحن نصےتحح اكثر 
« بساطة » كلما تقدمنا فی السن . ولكن ما الفائدة من الكلام معك 
فان مناقشاتنا نحن الاثئين كانت تقوم على غير الحقيقة . 

وقمت من جلستى واتجهت ناحية رف الکتپ فقال بيل ؛ 

ب عم تبحث با توماس ؟ء 

٠ قلت‎ 

۔ آنی أبحث عن عبارة كنت مفرما بترديدها . هل مكلك أن 
قتناول معى العشاء يا بيل ؟ 

- انى كنت أحب ذلك با توماس . وانا فى غابة السرور لانك 
لم تعد غاضبا منی وانا أعلم أنك لا تتفق معى ويمكن أن نختلف فى 
الرای ٭ اليس كذلك ومع هذا نظل أصدقاء . 

٠ فقلت‎ 


تب ۱۳٩‏ سم 


س آنا لأ أعرف ۰ آنا لا أعتقد هذا . 

د على کل فان فونج كانت أكثر أهمية عن ذلك كله «* 

۔ هل تعتقد حقيقة ذلك بابيل ؟ 

ل ليس بالتسبة لی حاليا . 

س لقد كانت الصدمة عئيفة البوم با توماس . ولكن نعد أسبوع 
صوف ترى فسوف تنساها فلحن قد قمنا بالعناية بأفارب 


الضحایا ۰ 
ب ماذا تعنى نحن ؟ 
فقال : 


لقد آبر قدا الى _واشنطن ٠‏ وسوف تحصسل على اذن 

ب هل تقابلنى عند مطعم الطاحونة فيما بین التاسعة والتاسمة 
والنصف ؟ 

ےہ آی مکان تحب با توماس ء 

وذهبت الى النافذة ورابت الشمس قداختفت خاف السطوح. 
وکان سائق المربة مازال منتظرا على « الرصیف » ۰ ونظرت البه 
ورفع وجهه الى » وقال یل ٠ ٠‏ 

۔ هل تنتظر آحدا با توماس ؟ء 

س لا . فانی قد وحدت القطمة التی كنت ابحث عنها . 

ولکی آخفی قصدی عنه احذت اقرا وانا أرفع الکتاب ناحية 
ااشتوه الغارت ؟ 
ہالنظر وتساءلوا من أكون ؟ ولو كان لدى فرصة لكى أسحق شریرا 
السرور ان يكون معك نقود . أنه لشیء مبهج ان یکون معك قود ء ) 


~~ ۷ ۰ 


وقال بيل بنوع من الاشمثناط ؟ 
س آٹھا قصيدة مضحكة ۰ 

تا جہته : 

ان الشاعر کان رجلا ناميا من شعراء القرن التاسع عشر ول 
يكن هناك كثير على شاكلته . 

ونظرت ثانية الى الشارع . فوجدت سائق العربة قد رحل. 
وقال بيل : 

هل فرع الخمر من عندك ؟ 

- لا ولکنئی ظئنت أنك لا تحب أن تشرب می 

ای ریما أكون قد ابتدات أتحرد وذلك سسب تأثيرك علی» واعتقف 

واحضرت ألز حاحله والکوودس تا رخسیت أحد السج وس فی 
امرة الآولى . وکان على آن*احضر الاء و کان کل ما افعله فی ذلك 
الساء ستغرق منی زمنا طویلا . وقال بیل : 

انت تعلم أن لی عائلة طيبة 3 ولكن ريما کانوا متحفغلین بسض 
الشىء وئدینا منزل من المنازل الغديمة فی شارع من شنوار عبوستن 
الجمیلة على الیمچن الصاعد لى المرتنع قف المد نة وأمی آز وی‌جمع 
الزجاج ٠‏ أما ابی فُعندما لایکون مشرغو لا بعمله ذانه هوی جسیع 
أصول كتب دارون والنسخ النادرة من كتبه 8 وأنت ترى أنهم 
یعیشون فى الماضى وريما لهذا السبب کان ليورك هار دنج هذا 
التأثير على فان کتابانه تفتس الأبواب على الأحداث الج ديدة فى 
العالم آما أبى فهو من التوحدین الذين یوّثرون الانفراد م 

فقلے : 

۔- وہما كنت احب والدك فأنا متوحد کذلك + 

وبالنسبة لرجل هادىء فان بيل كان مثرثرا فى هذا المساء » 


۱٢۸ - 


اقنع نفسی أن الستر هنج لدبه وسائل لاسكات بيل غير الوسيلة 
العنيفة ولکن قى حرب مثل هذه كنت أعرف أنه ليس هناك وقت 
للتردد - والانسان ستخدم السلاح الذی بيده فالفرنسیون 
ستخدمون قنابل الثابالم ومستر هنج ستخدم السكين أو 
الرصاصة وقلت لنفسی متأخرا بالطبع : انلى لم أخلق لأكون قاضيا 
ولو تركت بیل يتكلم لمدة ثم حذرته ما بنتظرہ على بد الستر هنج 
وأعوانه فانه بستطیع قضاء الليل بمنزلى وهم لن بحاولوا قتسله 
فی منزلى . وسمعته يتكلم عن مربيته وهو بقول ٠ ١‏ 

۔ لقد كانت بالئسبة لی أحسن من أمى ‏ وكانت ماهرة فى 
بصع فطائر التوت ٠‏ 

وقاطعت بيل وقلت له : 

هل تحمل معك مسدسا الآن ‏ مند تلك الليلة التى كنا 
'فيها فى البرج ؟ 

فقال : 

لا . فان. لدنا آوامر من المفوضية ۰ 

۔ ولکنك تقوم باعمال خاصة ذات طابع معين ٠‏ 


ان حملى للمسدس أن بشیر من الواقع ب ولو آرادوا قتلى 
فباستطاعتهم ذلك وفى الكلية کانوا يسمونتى الوطواط .. لان 
قی استطاعتى أن آری فى الظلام ٠.‏ 

وتوجهت ثانية ناحية الناقذة ٤‏ وكان هناك سائق عربة منتظرا 
ولم اکن متاکدا فانهم كلهم بدون متشابهين لی ولكن أعنقاد 
أنه سائق آخر » ربما كان بنتظر حقيقة أحد «الزبائن» وخطر لی 
أن بيل قد یکون أكثر آمنا فى المفوضية » ولابد انهم قد رسسموا 
لخطتهم من أن أعطيتهم الاشارة لكى ينفذوها فى المساء عند 
کوبری « داكو » . ولم آكن أستطيع أن آفهم كيف ولماذا اختاروا 
المكان ؟ ومن الو كد أن بيل لیس مغفلا الى درجة الركوب والرود 
قى حى «داكو» بعد المساء حيث أن الحراسة لا تکون الا فى 
فاحية واخدة من (الکوبری) . 


۱۲٩ -‏ سم 


وقال بیل * 

بالذات أشعر بالحاجة الى الكلام . 
تكلم . فأنا فى حالة هادئة ٤‏ وهذا كل ما قى الامر وبحسن 

يشا أن نلخی هذا الموعد على العشاء + 

٠ قعقال‎ 

ے لا . لا تفعل ذلك حيث. الى كنت اقد شعرت بانی قت 
ألنفصلت عنك منك .مھ ينثا ماع 

فأكملت له : 


ب منذ ان انقذت حیالی ٭ 


ولم استطع اخفاء مرارة الجرح الذئ سببته آئشی 6 

وقال بیل ٠‏ 

لا . انا لا آعنی ذلك . وعلی کل حال لقد تکلمنا معا في تلك 
اللیلة . آلیس كذلك ؟ كما لو كانت ستکون الليلة الأخيرة لنا مہم 
ولد عرفت الکثیر عنك با توماس فى تلك الليلة وأنا لا آتفق معل 
عقليا . ولسکن بالنسية لك فان البشاء على الحیاد قد کون 
صحیحا ٠.‏ وأنت تحافظ على حيادك هذا بكل ما تستطيع حتى ہما 
أن کسرت ساقك فقد بقيت على الحياد ٠.‏ 

فقلت له : 

ب أن هناك دالما نقطة للتحول عن مذا الحیاد . وريما دنس 

الانسان لها لحظة عاطفية . 

فال : 

آنت لم تصل الى هذه النقطة بعد . واشك فی أنك سو ف 
تصل أليها وأنا كذلك لا أعتقد آنی سوف آتغم الا اذا مت , 

وقال ذلك بمرح فقلت له : 


١٤١ -‏ ۔ 


ب حتی بعد ما حدث فى هذا الصباح اليس ذلك كافيا لان 
يتحول الرنجل عن آرائه , 

فقال * 
وائه لأمر ببعث على الشفقة . ولكنك فى الحرب لا تستطيع دائما 
آن تسیب الهد ف ااتصود ۰ 

فقلت له : 

- هل كنت تقول مثل هلا القول لو أن مرييتك التى تصشع 

فتجاهل النقطة وقال : 
تحقيق الهدف .. 

فتلت * 

۔ أنا لا استطیم آن اعرف كيف بترجم قولك هذا الى اللفة 

وفحأة شعرت بالتعب الشدید وآردت أن تصرف سره 
ويذهب لكى يقتلوه .. وبذلك أستطيع أن ابدا الحياة من جديد 
من النقطة التى قطعها عند فلهوره فى مسرح حياتى . وقال لی :ا 


- انت لن تأخدنى ماخذ الجد با توماس . 

ٹم قال : 

ب ان فونج فی السینما فما رآيك فی أن نقشی الساء كله معا 
قلیس دی ما آفعله الآن . 

وبدا لی وکانما کان هناك شسخص من الخارج بوجهه لکی 
پختار کاماته لیجردنی من كل عذر ممکن اتعلل به . وتابع كلامه : 

- لاذا لاتذهب الى الشالیه ؟ فأنا لم آذهب اليه مند الليلة 


ب ات 


الموسیقی ٠‏ 
فقلت له ه 
۔ انی أفضل الا أتذكر تلك الليلة ى 
فقال :© 


س اننی آسف © فأنا قی بعض الأحيان أكون مغفلا با توماس 
وما .كت فی عشاء صينى فی حی (شولون) ؟ 

فقلت له ؛ 

۔ لكى تحصل على عشاء ممتاز فى الحى الصيئى يحبعليك 
أن يأمر به قبل ذهابك بعدة ساعات » هل تخاف من مطعم الطاحونة 
ہا بيل ؟ ان الاسلالد الشائكة محيطة به تماما و هنال البو لیس 
باستمرار قوق «الکوبری» © وأنت لست مغفلا حتى تفسکر فى 
السير فى حي « داکو » م 

٠ فقال‎ 


ارات الامر لیس کذلك والنما فكرت أن الأمر نکون مسلیا 
لو اس تطعا ان نطيل من سهرتنا ٭ 

وتحرك بہل فاوقم کاسه على الارض وأخذث التقط الشظایا 
وأضعها فی الطفأة فقال سرعة : 

وآخذت ألتقط الشظایا وأضعها فی الطفاة ٠‏ وفکرنی الزجاج: 
المتطاير بزجاجات ا حمر المنسكبة فى البار وقت انفجار القنبلة 
وقال بيل : 

- ما رأيك یا توماس فيما قلت ؟ لقد حسذرت فونج ۰۰ اننی 
اسأاکون معك ۰ 

وقلت لنفسی : تبدو كلمة « حذرت »ا سيثة للغاية ۰ دالنفطت 
شظیة من شظایا الکاس الکسورة وقلت : 
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۱ - الى مر ثبل بموعد فی الاحستك فلا آستطیع مقا داء‌اي قب لا 
التاسعة 9 

فقال بيل : 

۔ حسنا + آغتقد آن على أن آعود الى اذسب وانا انم آخاف 
دائما من أن يعطلونى فى الکتپ ٠‏ 

وقلت لنفسى : 
وقلت له : 

لا تبال اذا تأخرت عن الیعاد - ولو عطلوك فى الکنب فمر 
على هنا فى النزل فسوف اعود فی الساعة العاشرة لو لم تتمسکن 
من تناول العشاء معي وسوف آنتظراد .٠‏ 


فقال : 
سه سوف أخيرك ہما قد يحدث ۰ 
فقلت : 


- لا نهتم ۰ ان کل ما عليك أن تحاول مقابلتی فى متلعم الطاحونة 
. أو تقابلنی هنا فی الترل + 

وبذلك بمنح الفرصة للحياة مرة اآخری وقد تكتب له النجاة 
اڈ قد يجد تلفرا فا على المكتب پژخرہ أو رسالة من الوزیر المفوض 
يقتفى الأمر سرعة الرد عليها ٠‏ 

وقلت له : 

س « اذهب الآن يابيل ٤‏ فلدى أعمال أريد أن آفھمھا + 
ء وشعرت بالتعب وانا أسمعه بفادر المنزل وصوت مخالب كلبة 
على الأرض ۰ 

وعندما خرجت من المنزل لم أجد عربات للايجار يجوار المنزل 
وسرت على قدمى الى فندق « الاجستك » وآخذت أشاهد تفریغ 
قاذفات القنابل الأمريكية وكانت الشمس قد غربت والعمال يعملون 
على ضوء المصابيح الكشافة ولم تكن لدى فكرة عن محاولة خلق 
دليل لابعاد الشپهات عنى فى حالة قتله ۰ ولكني قلت له ۾ 


ب 1195 سے 


أس انى اهب الى « الماجستك » ۰ 

وشعرت بکراھیتی لان آتمادی في الكذب آکشسر من اللازم 
وسمعت من بش۰ 

ب مساء الخیر ۰ بافولر ٭ 

ولد كان ویکنز .. 


فقلت : 

مساء امن 

قفال : ۰ 

ہے كيف حال ساقك ؟ ٠‏ 
a‏ 


س آنها لا تؤلنی الآن ٠‏ 
فقال : 
عل أرسلت برقية ہما حدث اليوم ۰۶ 


فقلت : 
م لقد ترکت الآمر لدومنجیز ۰ 
فقال : 


س د آه » لقد قالوا لى ؛ انك كنت هناك ساعة الانفجار * 

نعم . ولكن الجرائد مزدحمة بالآخبار والجريدة ۷ تربل 
ثرا من مثل هذه الأخبار ۰ 

فقال : 

- ان المسألة أصبحت لا طعم لها ۰ وكان الأجدر بك أن تكونا 
نحيا فى زمن الصحافة القديمة حين كانوا يرسلون بالبالونات م 
وكان الصحفى يجد متسعا من الوقت لان يكتب رسائل خيالية 6 
پل كان يستطيع أن بحرر عقالا عن الذى حدث اليوم و كنت تستطيع 
قى رسالتك الى الجريدة أن تسهب فى وصف الفندق الضخم الذى 
اٹٹزل فيه ورؤية قاذفات القنابل وتصف حلول الليل آما الآن فلم 
بعد فى استطاعتك وصف هذا حيث ان كل كلمة تكلفك الكثير عندما 
قوسلها بالبرق * 


س 1٤٤١‏ سه 


وٹرآمی الى آذائنا ضوت ضحكات وحطم أحدهم کآسا مثلما 
حظم بيل كأسة وقال ويلكبر : 

ب ان الصابیح ثفىء على وجوه نساء جميلات ورجال شجعان 
مرددا بذلك قول لورد برون فی قصیدته عن ليلة معركة واترلي 


ثم قال : 
۔ هل عندك شىء تعمله الليلة پا فولر ؟ هل ترغب فى أن تتعفی 
© ۰ 1 

معی : 
فقلت له : 


س اننى سوف اتعشى قى الطاحونة » 

فقال : 

ع آثمئی لك السعادة ۰ ان جرانجر سوف یکون هناك ويجتر 
بهم أن يعلنوا عن الليالى التى يقيمها جرانجر لهؤلاء الذين يحبون 
الضجیج فی الحفلات ی 

وقلت له : 

سه مساء الخير ودخلت دار السيئما المجاورة وشساهدت فيلما 
لاہرول فلين أو ریما كان تيرون باو فاأتا لا استطیع التمييز بينهما 
عندما بر تدیان “2 البٹطلو نات المحزقة ۽ ۰ وآخذ البطل « بتشقلب 4 
على الحبال ویقفز من الشرفات ویر کب الخيول عارية الظهر کل 
ذلك بالالوان الطبيعية ٠‏ وآنقذ البطل فتاة وقتل خصمه وعاش حياة 
مملوءة بالغامرات ۰ وکان الفیلم من أفلام الصبیان و کنت آفضل 
وؤية فیلم أو مسرحية آشاهد فیها صورة آودیب بعینیه بقطران دما 
قمثل هذا الفیلم بالتا کید يعطى الرء مرانا على مواجهة الحياة الیوم 
وما من حياة خالدة فالکل له ساعته فلقد حالف الحظ بیل في 
و فات ديم » وفی الطريق من « تانين » ولکن الحظ لن يست 
وامامهم ساعتان فقط لکی پثبتوا أن الحظ معه قد انتهی وجلس 
بجوادی فی السیتما جندی فر سی وبجانبه فتاة وقد وضع يده على 
بجحرها و حسدته على » ساطته ) مما بدخل فى قلبه السعادة أو 
الشقاء أيا کان أحدهما وتر کت السینما قبل أن شتمی الفبلم وأخذت 
عربة الى مطعم الطاحونة وكان الطعم محاطا بالاسلاك الشسسائلكة 


- 1١86ه.‎ 


اف نيانة ویر 5 وفادتئ الطعم" الذى اکتنز ہالشحم 


قتبحة املہاہە الیررج دی آا5 زى ل الا لا بی ۴ الى داخل 


الحر اہ وقلة وجود ا 87 
۔- هل ستنضم الى حفلة السپو جرانجر 5 


فقلت + 
بے الا 4 

فقال × 

هل تريد ملضدة اشسخض واحد ؟ 


فجعلئی ذلك أفكر لأول مرة فى المستقيل والاجابة عن الاسئلة 
آلتی بمكن أن توجه آلی وقلت له : 

- أجل ! ۰ 

س لشخص واحد + 

وقلت هذا كما لو گنت قد صععت بأعلى صوتى : ان بيل مات 
ه و کان العلعم حجرة كبيرة واحدة والمدعوون الى حضلة جرانجں 
بحتلون منضدة فى أحد الأركان فى موّخرة الحجرة وآعطانی صاحب 
الحل منضدة صفرة بجوار الأسلاك الشائكة ۰ ولم يكن قٹلنوافذ 
ژجاج خوف تطایر شئایاه فی حالة قذف قنبلة بدویة وتعرفت على 
البعض ممن دعاهم جرانجر وانحنیت لهم قبل أن أجلس ۰ أما جرانجر 
نفسه فقد آشاح عنی بوجهه ٠‏ و کنت لم آره من شهور منذ تلك 
الليلة التی سقط فیها بیل فى حب فونج ٠‏ وربما فلاحظة قاسیة 
قلتها فى ذلك الساء قد دخلت رأسه من خلال بخارالکحول ٠‏ لاأنه 
جلس وهو ينظر الى وقد قطب بين حاجبيه على حي جلس معه 
مدعووه يتضاحكون وكان معه صاحب فندق فى أحد البلاد الصغيرة 
قى الشمال وفتاة فرنسية لم.آرها من قبل واثنان أو ثلائة قد رأيتهما 
فى « البارات » قبل ذلك وكان يبدو أنها حفلة هادئة ٠‏ 

وآمرت ببعض الحلوى لأتسلی بها حتى أعطى بيل الوقت الكاق 
للحضور وأحيانا لاتسير الخطط وفق ما رسمت 00 وما دمت لم أشرع 


15ل 


فى تناول عشائی فان ذلك بحبی الآمل فی حضوره ٠‏ ثم تعجبت 
من هذا الآمل وما آر تحبه منه هل آرتجی التوفیق لفرقة مقساومة 
التجسس التى پتبعھا ٠‏ أو أتمنى التوفيق لقنسابل البلاستيك 
والجثرال ئی . أو آتمنی آنا وحدى من دون الئاس جميعا وعا من 
المعجزة و کم يكون الامر سهلا لو قتلنا نحن الائدین - على الطریق 
فى « تان ين » ۰ وجلست آتناول الحلوی لدة عشرین دقيقة ثم مرت 
بالعشا» لان الساعة قد بلغت التاسعة والتصف وهو لن بحضر الآن 
ورغما عنی آخذت آنصت لأی شىء ؟ لصرخة ٠‏ أو لطلقة زصساص 
أو لحركة من رجال البولیس فى الخارج ٠‏ وعلى کل حال فان من 
الحتمل الا اسمع شیئا فقد أخذت حفلة جرانجر بتعسالى أصوات 
أصحابها ٠‏ 

وكان صاحب المطعم الذى له صوت مقبول قد أخذ يغنى ٭ 
وتطایر غطاء زجاجة شمبانيا وتابعه ان وثالث ولكن جرانجر كان 
صامتا فقد جلس بعينيه الحمر تيل بحدق عبر الغرفة + وسساءلت 
نفسى : هل ستكون معركة بيئنا فاننى لست ٠‏ کفٹا . لجرانجر ٠‏ 

وكان المدعوون يغنون و حلست بعد أن شبعت وفكرت لأول مرة 
. دغما عنی فى أن فونج سالة وفی أمان ۰ وتذکرت كيف کان بيل 
وهو جالس على الأرض فوق سطح البرج بنتظر رجال اافیتمنة 
وهو يقول : 

انها تبدو غضة مثل الزهرة و لیف ؟٭ 

أجبتة :. 

سے زهرة عسكينة ٠‏ 


وقلت لنفسى : ۱ 

انها الآن وبعد موته لن ترى وطنه أو تتعلم آسرار لعبة 
الکانستا ٠‏ وربمسا لن تعرش الأمان « والضمان » فى حياتها ۰ 
وتساءلت : بای حق أقدرها باقل من تقديرى للذين ماتوا فى الميدان 
هذا الصباخ ٠‏ وان الآلام لاتزید بزيادة العدد فقد يعذب جسد 
واحد يحوى كل الآلام التى يمكن أن يشعر بها الكثيرون ۰ ولقد 


ت١۷‎ - 


أصدرت حکمی كصحفى على أساس العدد وقد كنت بذلك القواعة 
التى سرت عليها ۰ فلقد أصبحت مشتبکا فى الصراع بين الطرفبن 
مثلى مثل بيل وبدا لی أن تقدير أى شىء لن يبدو سهلا بعد الآن * 
ونظرت الى ساعتی فوجدتها العاشرة الا الربع وربما کانوا قد أمسكول 
به ۰ وربما أن آحدا ما يؤمن هو به قد قام بالعمل بدلا منه وجلس 
الآن فى دار المفوضية يحاول حل شفرة احدى البرقيات ۰ وسرعان 
ما آراه قادما بصعد فى السلالم الى مسكنى وقلت لنفسى : 

لو جاء الليلة لقلت له كل ثىء . 

وقام جرانجر فجاة من فوق منغمدته وجاء ناحیتی ولم بر حتی 
الکرسی الذى اعترضى طريقه وكاد يسقط فاعتمد بيده على حافة 
ا منضدۃ النی أجلس عليها وقال : 

س قولر + تعال الخارج [e‏ 
ولكن فی تلك اللحظة ما كنت آبا ی لو ضربنی حتی يغمى على لأننا 
فحن البشر لنا طرق قليلة نعبر بها عن شعورنا بالذنب ٭ 

واستند جرائجر على حافة , الكوبرى » وآأخذ رجلا البو لیس 
الواقفان الحراسة بر قبانلا من بعد وقال : 

- يجب أن أتكلم معك يا فولر ؟۰ 

فاقتربت مشه فی متناول نادہ وانتظرت فلم تحرك وكان مدق 
. ی أنه مثال لكل ما أكرهه فى أمريكا فهو فى نظرى اذو مظهر غير 
بحسن مثله فى ذلك مثل تمثال الحربة وكذاك لابعبسسر عن شىء 
زتالتمثال تماما وقال دون أن نتحرك : 

س آنت تعثقد أننى مهرج ۰ آنت مخطىء فى هذا 

فقلت له : 

ل مادا ترید پا جرانجر ؟۰ 

فتال 5 


س ۱٢۸‏ ت 


ى يجب على أن نكلم معك يا فولر فانا لا آرید أن أجلس مع 
هذه الضفادع الليلة ٠‏ وآنا لا أحيك يا فولر ولكنك تتكلم الانجليريةة 


نوعا ما من الانجليزية + 

واعتمد بجسده الضخم غير المحدود المعالم تحت الضوء الخانيتة 
وأردت أن أعرف ماذا يريد ى 

فقلت : 

ت ماذا ترید پا چرانجر ۰۹ 

فقال : 

س آنا لا أعرف ماذا يحيك بیل + ربما لانه من بوستن ء ولکننی 
من « بتسبرج » وأنا فخور بهذا + 


فقلت له : 
س ولاذا لا تكون فخورا “ 
فقال : 


س هأنتذا ثانية تتکلم بتعال * انکم معشر الانجلیز تعتشدون 
آنکم خر من غيركم ۰ وآنت تعتقد آنك تعرف کل شیء ٭ 
فقلت له : 
سه سعدت مساء يا جرانجر ۰ ان لدى موعدا بن 
فقال : 
لاتذعب يا فولر ٠‏ اليس لديك قلب ؟۰ وأنا لاأستطيع الكلام ٠‏ 
مع تلك الضفادع ٠‏ 
فقلت له : 
سے انك مخمور ٭ا 
فاجاب : 
سب لف شرلت کاسین من الشمہانٰا 5 هدا کل ماهتا ؛ اتک 
مخمور؛ ار كدت فى مکانی 8 ان على أن أذهب الى الۂ-عالٌ م 
فقلت له : 
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ص وأى ضرر فى هذا ۰8 

فقال : 

- آنا لم اقل لك .. هل ذكرت لك . .؟ واعتقد أن الكل بعلمون 
لقد تلقیت برقية اليوم من زوجتى ٠‏ 

فقلت : 

00 5 

فتابع کلامه : 

۔ لقد أصيب ابئی بشلل الاطفال وكانت اصایثه شديدة «: 
فقلت : 

آنا اسف لذلك + 

فقال : 

لاعليك .. فانه لیس ابنك ؟.. 

فقلت : 

س الا تستطيع أن تعود الى الوطن بالطائرة ؟٭ 

ققال : 


لا أستطيع فانهم يريدون مقالا عن عملية حربية ملعوئنة 


بالقرب من حانوی ۰ وكونوللى مساعدى مريض ۰ 


فقلت ؛ 
آنا آسف يا جرانجر ۰ کان بودی لو استطعت مساعدتك ‏ 
فقال : ١‏ 


ل ان الليلة هی ليلة عيد ميلاد ابنى وسوف يبلغ الثامنة قى 


العاشرة والنصف الليلة حسب التوقيت المحلى فی أمريكا ٠‏ ولهذا 
السيب آقمت حفلة الشمبانيا هذه قبل أن تصل الى المرقية ۰ وكان 


الضفادع شعوری ۰. 


فقلت له : 


- Fue 5 


م انهم يستطيعون أن يفعلوا الكثير اعالجة الشلل هذه الأيام 6 

فقال : 

سح أنا لا أبالى اذا آسمبع سقعدا پالرلر فرط أن نیش * رلو 
گنت آنا الذى أصيب بهذا الرض ما أصبحت شیٹا ٠‏ ولكنة يمتاؤا 
پذکاء ٠‏ هل تعرف ماذا كنت أفصسل على حن كان هؤلاء اللاعن. 
يغنون ؟ ۰ لقد کنت أصلى ٠‏ وظننت أنه اذا آراد الله أن يقبض 
روحا فانه يستطيع أن يقبض روحی ويبقى ابنی ٠‏ 

فقلت له : 

هل تعتقد فى الله اذن ؟ 

فقال : ٍ 

بودی لو گنت مؤمئا ٭ 

ومن بيده على وحهه كما لو كان رأسه وله من صداع ولكن 
هيئيه . فقلت له : 

لو كنت فى مكانك لجعلت نفسى مخمورا ٠‏ 

فقال : 

مس لاء يجب أن أظل عتيقظا . فأنا لا أريد أن أذك, بعد ذلك » 
ثنى گنت سکران ليلة موت یی وڑژوجتی لا تستطیع أن تشرب ۲ 
هل تستطيع أن تسكر هی الأخرى لٹنسی ؟ 

فقلت له : 

- آلا تستطيع أن تخاطب الجريدة التى تعمل معها 9 ٠‏ 

فقال : 

سے ان كو نوللى لیس في الحقبة 3 مرضا ۰ لقد س-افر ال 
ستغافورة وراء فشاه بحبها ٠‏ وعلى أن م آغطیه ۾ والا فصلتة 
الجريدة ٭ ۱ 


وجمع جرانجر جسده المكوم » قال : 


۱۵۱ سس 


ب آسف آڈا عطلتك با قوئر ء ولكن کان يجب أن آتسکلم مع 
شخص ما ۰ يجب على أن أعود الآن الى المدعوين ۰ وانه من المضحك 
أن أتکلم معك وأنت تكرهنى + 

فقلت له : 

أنا على استعداد للقيام بالرحلة بدلا منك » واستطیم أن 
أدعى أنها من عمل كونوللى ٠‏ 


فقال : 

لا ۰ لن تستطيع فان لهجتك سوف تکشف الموضوع " 

فقلت له ۰ 

- آنا لا أكرهك پا جرانجر ولکنی كنت آعمی عن ملاحظة بعض 
الاشیاء ٠‏ 

فقال : 

# آه ۰ أنمت وآنا كنا کالکلب والقطة ولکن أشكرك على كل 
حال على عطفك ٠‏ 


وساءلت نفسى : هل آنا مختلف عن بيل ؟ أيجب على أن آدنم 
بقدمى فى خضم الحياة قبل أن أرى الألم ٠‏ ودخل جرانجر المطعم 
وسمعت الاصوات تر تفع ابتهاجا بمقدمه ولم يكن حولی أحد ثم سرت 
ف الشارع بدون أمل وھنالع القمیت بفو دج ۰ 


ب ۱۵۲ 


الفصل الثامن 


وسالٹٹی قوٹج : 
هل زارك مسپو فيجو ؟ 
فقلت : 
ب لعم ٭ لقد نركنى مئذ ربع ساعة هل كان الفيلم حسنا ؟ 
وکانت قد اخذت الصيئية فی غرفة النوم » وقالت * 
۔- لقد كان الفيلم محزنا للغاية » ولکن الألوان الطبيعية كانت 
جميلة ٠‏ ما الذى كان يريده مسيو فیجو 4 
فأحبت : 1 
۔ كان يريد أن پسالنی بضعة أسئلة ٭ ٠‏ 
فقالت ٠‏ 
عن ماذا ؟ 
فأجبتها : 
عن هذا وذاك ۰ وأنا لا أعتقد أنه سیضایقنی مرخ أخرى ۴ 
انو أحب الأفلام ذات الثيانة السعيدة . هل انت مسستعد 
للشرب ؟ 
فقلت له" وانا مستلق على السرير ؟۔ 
ہے تس أن عستفد ۰ 


فقالت - 


فقلت : 

- أى شىء غريب هذا الذى قعلوه ؟ 

فقالت : 

- ان ذلك كان زمن الثورة الفرنسية ٭ 

فقلت : 

س آه ٠‏ فيلم تاریخی ٠‏ لقد فهمت © 

فقالت : 

- لقد كان الفیلم محزنا على أى حال م 

فقلت ؛ 

آنا لا آحتم كثيرا ہما يحدث للناس فى الأفلام التاريخية « 

فقالت : 

وحبیبها ٠‏ لقد عاد ثانية الى غرفته وكان بائسا فكتب أغنية 
قانت ترى آنه كان شاعرا وسرعان ما آخذ الناس يغنونها حتى 
أولتك الذین قطعوا رآس حبیبته ٠‏ وکانت الأغنية هي ا مارسلییز »ا 

فقلت : 

لاببدو أنها تاويخيا جدا ٠.‏ 

. لقد وقف هتاك لدى الجموع التی اخسنت تغنی ٠‏ وكان 
شعوره مريرا وعندما كان يبتسم كنت تستطيع آن تشعر أنه آکثر 
مرارة وأنه یفکر قيها . لقد بکیٹ كثيرا وكذلك بكت اختی , 

م أختك تبكى ٩‏ آا لا أصدق هذا «: 

فقالت : ۱ 

ب انها شديدة الحساسية ٠‏ وكان مستر جرائجسر السخيف 
هناك ٠‏ وكان مخمورا وأخذ يضحك فى أثفاء الفيلم ٠‏ برغم أن 
الفيلم لم يكن مضحکا بالمرة ۰ فلقد كان محزنا ه 

فقلت : : 


سے 10۵6 سم 


ب أنا لا آلومه ٠‏ فان لديه شيئا بحتقل به فولده قد خرج من 
مرحلة الخطر . فقد سمعت ذلك فى فندق الکونتننتال . وأنا تحيم 
النهایات الحمیلة كذلك ۰ 

ےا وہ سس سر تی فرق الخدة 
الجلدية وأرحت بدی فى حجر فونج وسألتها : 

- هل أنت سعيدة ٩‏ 

فقالت بعدم اکٹراٹ : 

س بالطيع ٠‏ 

ولم اکن أستحق جوابا احسن من هلا . وكذابت وقلت : 

ل لقد عادت الأمور الى ما كانت عليه منذ سنة ٠‏ 

فاجابت : 

س عم ۰ 

فقلت : 
س انك لم ٹشتری وشاحا جديدا منذ مدة ٠‏ ماذا لا تقومين بشراہ 
واحد فی الغد ٩‏ 

فقالت : 

س أن الغد يوم عید ٭ 

فقلت ؛ 

ل نعم ۰ بالطبع ٠‏ لقد قسيت ذلك ٠‏ 

وقالت دونج : 

الك لم تفتم البرقية ٠‏ 

فقلت لها : 

لا ۰ لم أفتحها لقد نسیت ذلك وأنا لا أحب أن آفکر فى 
العمل الليلة ‏ اذکری لى ما شاهدته فى الفيلم ٠‏ 

فقالت : 

- حسنا ٠‏ ان حبيب الفتاة حاول أن ينقذها من السجن فى 
ملابس صبى وقبعة رجل كالتى يلبسها حراس السجن ٠‏ وللسكن 


لس 00( س 


ع آرستقراطية س أرستقراطية ۰ 

ہے وأعتشدآن هذه غلطة فى القصة , کان حب عليهم أن شركوها 
اٹھرب لتتزوج حبيبها وبذلك يستطيع الائنان أن يجمعا مبلغا کبیرا 
من النقود عن طريق الأغنية وبذلك يستطيعان أن يذهبا الى أمريكا 
آو انجلترا سے 

وأضافت كلمة « انجلترا » بنوع اعتقدت هی أن فيه خیشا 
منها وذکاء فقلت : 

ب بحسن ہی أن أقرأ التلغراف ٠‏ وآضرع الى الله ألا يكون على 
أن آسافر الى الشمال فى الغد ٠‏ فأنا أريد أن أبقى معك هادئا ٠‏ 

وجاءت بالتلغراف من بين أوانى الكريم وأدوات الزينة وأعطتنى 
آياه وفتحته وقرأت فيه : ۱ 

« لقد فكرت فيما جاء بخطابك ثانية ۰.وآنا أفعل ما كنت تتمئاة 
وطلبت من المحسامى أن بعد اجراءات الطلاق على أساس الفجسن 
ولرعك الله « ٠‏ المحبة : هيلين » : 

وقالت فونج : 

هل عليك أن تسافر فى الغد ؟ 

و 

ل لا ۰ ليس على أن آذهپ ۰ خدی اقرئیه - هاهى ڈی النهاية 
السعيدة بالنسبة لك ۰ فقفزت من فوق السرير وقالت ؛ 

ان هذا جميل جدا يجب أن أذهب وأقول لآختی ء فانها سوق 
تكون مسرورة وسوف اقول لها هل تعر فين من انا ؟ انا زوجة مسيي 
قولر الشانية » 

و کان آمامی على رف الکتب کتاب هاردنج « مسئولية الغرب » 
ورایت فيه صورة بیل وهو رجل شاب ذو شعر قصير وبجواره کلپ 
أسود عند موطىء قدميه 3 
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س بیل *“ 
وكان غر با الا أستعمل اسمه الاول حثی مع قوٹج ۾ 

وقالت : 

س هل يمكئنى أن أذهب اذا سمحت ؟ فان أختى سوف تذهله 
فقلت : 

۔ لقد نطقت باسمه مرة وأنت نائمة » 

فقالت : 

۔ آنا لا آتذکر آبدا أحلامي + 

فقلت : 

۔۔ كانت هناك أشياء كثرة تستطیعان أن تعملاھا , فانه كان 


فقالت : 

س انك لست بعجوز “ 

فقلت : 

وناطحات السحاب وميثى الأمباير ستیت » 

فقالت بتردد دبسیطء : 

ب انى آرید أن أرى انجلترا ٠‏ 

فقلت لها : 

س ان انجلترا ليست فى عظمة أمريكا ٠‏ وأنا آسف پا فونج « 
فقالت : 


م ۱0۷ م 


- لأی شىء تتأسف ؟ ان البرقية عجيبة ٠‏ وأختى ٠٠م‏ 

فقلت : 

ب لحم 5 اذصی و قولی لأختك ۰ ولکن قبلينى اولا te‏ 

وقبلتنى بفمها المضطرب على وجهى ثم ذهبت لاختها . 
وعیئاہ اظرتان الى المحل عہر الشارع 5 اعد سار کل شیء فی 
مصلحتی منذ أن مات ولکن طالا تمنیت لو أن شخصا موجودا الآن 
لكى أستطيع أن أقول له انى نادم على ما فعلت ٭ 


( انتهي ۰ 


ب ۱۵۸ 


